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عبد المجيد زهادت 


مقدمة المغرب 

الحمد الذي لا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله. وعلى آله الميامين؛ لا سيما 
أخيه ووصيه بلا فصل علي بن أبي طالب يحب واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فإن من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى أن يأتم المأمومٌ بإمام ك(علي)؛ الذي هو 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. 

وإن من فنون الاثتمام والولاء والإحياء أن يشاع بين الناس آراء المحبوب 
والمولى؛ فكيف إذا كان هذا المحبوب والولي من قيل فيه: إن كلامه دون كلام 
الخالق وفوق كلام المخلوق”". 

وتفبرا عدن التولاء وسندا لحاجة المكية القريية الماشة للبصرث التربوينة 
والأخلاقية عزمت على تعريب هذا البحث الموجزء حول: 

النظرية التريوية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ركيد 

والذي سطرته يراع الباحث الكريم عبد المجيد زهادت. وعرض فيه ياختصار 
معالم ومبادئ نظرية الإمام يِه في التعليم والتربية في ثلائة أقسام: جعل الأول عن 
التعليم في منظور الإمام ميد والثاني عن التربية عنده لل وثالث بتطبيق على وصية 
الإمام ِكَل لابنه الإمام الحسن مله شرحها بإيجاز لتكون في متناول القراء الكرام 


(') انظر: شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد :١‏ *5. 


- ”2 ....--.-.-.----_ التعليه والتربية في نه البلافة 
وعشاق فكر الإمام كل. 

وقد وفقت لتعريب هذا الكتاب في أقل من عشرين يوماً رافقني فيهاء أثناء أداء 
مناسك العمرة الرجبية والزيارة إلى بيت الله الحرام» حيث عبق الوحيء وإلى المدينة 
المنورة حيث مثوى منقذ البشرية وخاتم المرسلين محمد دلبل ومنوى أئمة البقيع 
والصديقة الطاهرة المظلومة كه وتوسلت هناك إلى الله بجاههم أن يوفق للإتمام 


والقبول. 

فكان من عطاياهم بعد توفيق الله تعالى: أن تمت الترجمة في يوم ميلاد سيد 
الأحرار شهيد كربلاء أبي عبد الله الحسين لكيه فلله الحمد أولاً وآخرأء وللرسول 
وآله الصلوات العطرة. 


وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم أدنى مساعدة لإنجاز هذا العمل» وأخص 
زوجتي الكريمة حيث وفرت لي الجو المناسب لإنجاز هذا العمل» وأولادي: (مهدي 
وصادقء ومحمد. وباقر)؛ حيث ساهموا في تخريج الآيات والأحاديث؛ ورفقة طيبة 
لم يبخلوا على هذا الفقير بالدعاء. سائلاً الله تعالى لهم جميعاً جزيل الشكر والمثوبة. 
إنه تعالى سميع مجيب. 

حول التعريب 

ل 0 اي 
عربية. 

؟. لم أعمد إلى التعليق على النصء مع حاجة كثير من المواضع للتعليق بالشرح 
والتفصيل [خصوصاً لدى طلبة العلم من ذوي النظر]. سعياً مني في الاحتفاظ بوجازة 


مقدهة الوعى . ل 6 


البحث. وترغيباً لشريحة الشباب خاصة لمطالعة الكتاب». وقد تكون الإطالة والإاسهاب 


سبباً في العزوف عن ذلك. 
*. أورد المؤلف أشعاراً بالفارسية حذفت كثيراً منهاء واحتفظت ببعضهاء دون أن 
أحيل إلى موارد الحذف. 


؛. اعتمدت في تخريج الآيات والروايات على برنامج (جامع الأحاديث). وفي 
نص الكتاب الأصلي (بلغته الفارسية) على ما نشر في موقع بلاغ التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي. 


رحم الله من أهدى إلي عيوبي 

ولي رجاء حارٌ من القسراء الكرام أن لا يبخلوا على راقم هذه السطود بالنصح 
وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

البريد الإلكتر وني: دمدمطةهمع © عمممعطلة 


الدمام بت حسن النمر 
ذكرى ميلاد زين العابدين 


الإمام على بن الحسين يني 
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مقدمة المولك 

الحمد للّه رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا 
محمد وعلى آله الطاهرين؛ لا سيما بقية الله في الأرضين, واللعنة على أعدائهم 
أجمعين إلى يوم الدين» وبعد: 
فقد قال الله عرّ وجل: ظلَقَد من اللهُ على المُؤمنين إذ مياسن 

نهم يَنَلُوا عَلَيهِم آياته ويزكيهم وَيعَلَمَهُم الكتاب وَالحكْمّة وَإن كاوا من 
7 ضلال مبين76. 

إن مسألة تعليم «الإنسان» وتربيته ضمن منهج صحيح وشامل لا يمكن إنجازها 
لخطورتها ودقتهاء بغير الوحيء والقرآن الموحى من عند اللطيف الخبير هو مصنع 
الإنسان وعلي مه هو الترجمان والمبين لهذا القرآن'". 

ومن يمكن أن يكون مفسراً لكتاب الله غيره؟ 

أوليس هو الأعلم بالوحي وسنة النبي وسيرته؛ والأسبق إلى الإيمان والأقرب إلى 
النبي ليله ؟”" 


م 


(') آل عمران: .١54‏ 

(1) قال في الخطبة: ١10‏ من نهج البلاغة: دهذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين» لا ينطق 
بلسان ولا بد له من ترجمانة. 

() مما اتفق الفريقان على فضائله شب الحديث المعروف ب«حديث الأشباه»» وقد عقد العلامة 
الأميني في الجزء الثالث من كتاب الغديرء الصفحة 700 فصلاً بعنوان «حديث الأشباه» جاء 
لم4 


> 


عل .م القعليههالتربية في نلهجالبلاغة 
وهو الواصف نفسه يشل في الخطبة 147 المعروفة ب«القاصعة». قائلاً: «أنا 
وَضَعْت في الصَّعْر بكلاكل الْعَرب, وَكَسَرْت تواجم قُرُون ربيعَة وَمُضر وَقَا عَلمْتمْ 
مَْضعي من رَسُول اللّهِ تيه بِالْقَرَابَة الْقَيبَة» والمَنْزكة الخصيصّة؛ وَضَعَني في حجره 
وأنا ولد تَضْمُني إلى صلاره. ويَكُنفني في د وَيُمسني جَسَدَة ويُشمني عَرْفَه. 
وَكان يَمْضْعْ | الشيء َم يفيه وما ود لي كَذبَة في قَوْل» ولا خط في فغل.. . وَلْعَدْ 
كنت نع اتباع القصبل تر أ يَرْقُمُ لي في كل يَوْمٍ من أخلاقه عَلَما وبَأ مُرني 
بالاقتداء به. َف كان يُجَاورُ في كل سنّة بحراء كرا ولا يراه غْيْري» ولم يَجْمَعْ بت 
واحد يوم 0 غير رَسُول لاه وعدي وَأنا التهُمَا أرى نور لوخي 
ساق و وأشم ريح البو الا رن له الشيطان حين نول الوه حي عَلَيه يله 
قت يا رسُول الله مَا هذه ال نَة؟ فقَال: هذا الشيطان قا يس من عباةته. كشع م 


سس م - 


لل 


ا ا قد كنت 


ا 


معه د ا 


ويقول في موضع آخر: «يا كُمَيِلَ إن رَسُول اللّه تكليه أدبَه اللُْ وَهْوَ أدّبني. وأ 


الفريقان» غير أن له ألفاظاً مختلفة, وإليك نصوصها: أخرج إمام الحنابلة أحمد عن عبد الرزاق 
بإسناده المذ كور بلفظ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه؛ وإلى نوح في فهمه؛ وإلى إبراهيم 
في خلقه وإلى موسى في مناجاته؛ وإلى عيسى في سنته وإلى محمد في تمامه وكماله؛ فلينظر 
إلى هذا الرجل المقبل. فتطاول الناسء فإذا هم بعلي بن أبي طالب. كأنما ينقلع من صبب 

وللتوسع في التعرف على أفضلية على بن أبي طالب نَحْفِهٍ على غيره من الصحابة يمكن الرجوع إلى 
كاب العادية الخلي العجوي د «كنت المراة في شرع تجريد الاعتقاد» المسألة السابعة» في 
أن عليا يِه أفضل الصحابة. 


م را يه 


منِينَ وَأوَرث أدب المُكرمين:”". 

فإذا ادلْهَمَتَ الخطوب» وحارت العقول بين المدارس والعداقت والززى :فين 
لنا إلا اللجأ إليه» والإنصات إلى قوله. والعمل وفق أمره؛ وقد قال للْدِ: دفا 7 ستمعوا من 
ربانيكم. وأحضروه قُلو بكم وَاسْتَيْقظُوا إن هتف بكم»"". 

وسعياً منا في الحصول على نتائج صحيحة ورؤى سليمة؛ فسنجعل محور حديثنا 
عن «التعليم والتربية» ما جاء في نهج البلاغة؛ بشكل أساسء وسنستقي من عذب مائه 
ونخوض عباب معارفه الإلهية» وإن كان ذلك يحتاج إلى سباح ماهر ولكن لا يترك 

وقد قسمنا حديثنا عن «التعليم والتربية في نهج البلاغة» إلى قسمينء وانتظم كل 
قسم في فصلين. 

آملين أن يكون عملنا هذا مقبولاً من الله وأن ينفع قراءه. 

الي من علينا بالتوفيق للتأدب بآدابك؛ ولا تحر منا عنايتك ولطفك. ربنا تقبل منا 
الحوزة العلمية/قم المقدسة 

عبد المجيد زهادت 
رمضان المبارك ١11١60‏ ه 


)١(‏ بحار الأنوار 3/7 ل"7. 
(؟) نهج البلاغة؛ الخطبة: .٠١4‏ 


القسم الأول: 


التعلم والتعليم 


الفصل الأول 


قيمة العلم 


كضبلة العلم 


العلم ميراث قيم 

قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب غعيّة: «العلّم وراثة كريمّة. والآداب حُلل 
مُجَدَدَة. وَالْفَكْرٌ مرآة صافية)”". 

في هذه الحكمة استعارات ولطائف من الوصف. نشير إليها فيما يلي: 

.١‏ أنه عبر عن «العلم» بأنه اميراث»؛ فكما أن الولد يرث من أبيه المال والثروة فإن 
العالم يرث من أساتذته ومعلميه العلم والفكر. 

علاوة على أن لوراثة العلم خصوصية لا نجدها في وراثة المالء وهي أن هذه 
الورائة كريمة» ومنشأ هذه الكرامة أن العلم باق» بخلاف المال فإنه زائل» فالمال الذي 
برثه الولد من آبيه في معرضن الزوال والفناد» في الوقت الذي يكون العم قيه آمنا من 
كل ذلك. 

وفي سائر الروايات أيضاً عُبّر عن العلم بالميراث؛ وعن العلماء بالورثة: فعن أمير 
المؤمنين عَكُيهِ أنه قال: «الْعلْم وراثة كريمة. والآدابُ حُللَ حسان؛ والفكُرٌ مرآةٌ 
صافية والاغتبار مُنْذْرٌ ناصح. وكفى بسك أدبا لنفسك تركك ما كرهتة 
لغيْرك»'". 
ْ وعن أبي عبد الله الصادق يشلةِ أنه قال: «إنٌ لْعُلَماء ورثة الآنساء: وَذلك أن 
)١(‏ نهج البلاغة؛ الحكمة: 6 


0( بحار الأنوار 7:١‏ ونظير هذه الرواية ما رواه الشريف الرضى في الحكم القصار بالرقم 20 


ا ممم ل التعليع والتربية في نهد البلافة 
الأشناء لد تورقيا درّهماً ولا ديناراً. وانماا أرقا أحاديث من أحاديثهم. فَمَّن 
أخَذ بشىء منها أخذ حظأً وافراً. فانظروا - هذا عَمَّن تَأْحُدُونه. فإنٌ فينا 
- الت - في كل خلف عدولاً. يُنْقُونَ عَنْهُ تحريف الغالين. وانتحال 

المنطلين. و تأو يل الجاهلين»'". 

؟. وصِفْ َيِه الأدب: وهو الخلق الحسنء بأنه زينة متجددة ودائمة» وذلك 
باعتبار أن الأدب؛ وهو من الفضائل؛ زينة وحليةٌ للنفسء كما أن اللباس والمجوهرات 
زينة للجسد. وأما وصفه هذه الزينة المعنوية بأنها متجددة ودائمة» فلأنها يسبب 
رسوخها في النفس. تلازم الإنسان وتدوم معه. 

*. ووصف لللِدٍ الفكر: بأنه «مرآة صافية»؛ أي أنه مرآة حاكية عن ما يقابلها 
بوضوح تام وذلك لأن الفكر. كالمرآة تمامأء يحكي ويعكس المجهولات التصورية 
والتصديقية: ويزيل عنه الغشاوات والموانع؛ وهو في ذلك؛ على حد تعبير بعض شراح 
نهج البلاغة؛ بمنزلة اصطرلاب”" للروح”". 

قال العلامة الشيخ ميثم البحراني ين في شرح هذه الحكمة النورانية: 

«الثالثة عشرة: العلم وراثة كريمةء وهو فضيلة النفس العاقلة» وهو أشرف 
الكمالات التي تعتني بهاء وبحسب ذلك كان وراثة كريمة من العلماء؛ بل كان أكرم 
موروث ومكتسب. وأراد الوراثة المعنوية» كقوله تعالى: #فهب لي من لدنك وليّا 


)١(‏ أصول الكافي. ج١,‏ باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه. 

(1) ذكر المؤلف في الهامش ثلائة أبيات من الشعر الفارسي في التعريف بالاصطرلاب»؛ لم نجد 
حاجة لذكرها. 

() ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 18: 47. 


الفشل الأهل/قلهة الشلج ................. ------ سس م ل ل ل 
يرئنى ويرث من آل يعقوب4'"؛ أي العلم والحكمة. 

الرابعة عشرة: والآداب خُلل مجددة, وأراد الآداب الشرعية ومكارم الأخلاق 
واستعار لها لفظ الحُلل المجددة. باعتبار دوام زينة الإنسان بها وتجدد بهائه وحسنه 
وتهذيب نفسه على استمرار الزمان بلزومها واستخراج محاسنهاء كالحلل التي لا يزال 
تجدد على لابسها. 

الخامسة عشرة: والفكر مرآة صافية. والفكر قد يراد به: القوة المفكرة» وقد يراد 
به: حركة هذه القوة مطلقاً أية حركة كانتء وقد يراد به معنى آخر. وعنى هنا القوة 
نفسها واستعار لها لفظ المرآة؛ باعتبار أنها إذا وجهت نحو تحصيل المطالب التصورية 
والتصديقية أدركها وتمثلت بهاء كما يتمثل في المرآة صور ما يحاذي بهاه ". 

سعادة الإنسان في زيادة العلم 

سُئل أمير المؤمنين ل عن الخير: ما هو؟ فقال عله: «ليِسَ الخرٌ أن يَكثْر مالك 
وَوَلْدك ولكن الخير أن يَكثْرَ علمُك» . 

وقد استعمل مصطلح (خير): في القرآن الكريم في آيات عديدة بمعنى (المال) 
و(المتاع الدنيوي)» كقوله تعالى: 

«كُتب عَلَيْكُمْ إذا < حَضِر أَحَدكُم المَوْت إن ترك خيراً الوَصيّهُ للوالدين 


والأفربين بِالمَعْروف حَقًاً عَلى أ محقم 38 


1١260 مريم:‎ (0) 

(1) ميثم البحراني؛ شرح نهج البلاغة 0: .58٠‏ 
() نهج البلاغة. الحكمة: 44. 

.18٠١ اليقرة:‎ )4( 


اسم دمحم التعليع #التربية في نلهر البلافة 


أيَحْسَبُون أَنّما تُمدّهُم به من مال وَبَئيْنَ نُسارع لَهُمْ في الخيرات يل لا 

يَشْعُرون4'". ْ ْ 

(وإنهُ لحب احير ديد" 

وهنا نتساءل ونقول: إذا كان المال والولد خيرء فلماذا سلب الإمام على مله في 
كلامه المتقدم؛ عنوان الخير عن المال والولد؟ 

والجواب: أن الخير على قسمين: 

- مقيد (نسبي). 

فتارة يستعمل يراد منه (الخير المطلق)؛ أي الخير الذى لا شر فيه. 

وأخرى يستعمل ويراد منه (الخير المقيد [النسبي])» أي الذي لا يكون خيراً في 
جميع الأحوال ولجميع الناس. 

وكلامه كه ليس بنحو (سلب العموم)» بل بنحو (عموم السلب) أي أن الخير 
المحض هو الزيادة في العلم؛ لا الزيادة في المال والثروة. 

قال الشارح البحراني دلق في شرح هذه الحكمة: «الخير في العرف العامي هو: 
كثرة المال والقينات الدنيوية. وفي عرف السالكين إلى الله هو: السعادة الأخروية؛ وما 
يكون وسيلة إليها من الكمالات النفسانية. 


وربما فسره قوم بما هو أعم من ذلك. وقد نفى يْشلْةِ أن يكون الأول خيراًء وذلك 


.6562-60 المؤمنون:‎ )١( 
.4 العاديات:‎ )"( 


الفصلالأهلرقيهة القلء ...سس 


م" 


لفنائه ومفارقته» ولما عساه أن يلحق بسببه من الشر في الآخرة وفسره بالثاني» وعد فيه 
كمال القوى الإنسانية» فكثرة العلم كمال القوى النظرية للنفس العاقلة»'". 

وجاء في الخبر عن الإمام محمد الباقر أنه قال: «قال رسول الله: العالم والمُتَمَلّم 
شر يكان في الأخر ٠‏ لأعالم أجران. وا لمعل أجْر ولا خير في سوى ذلك»'". 

وجاء في «غرر الحكم ودرر الكلم» عن أمير المؤمنين يل أنه قال: «العلم أصل 
كل خيره. 

مقام العلماء ومنزلتهم عند الأنبياء 

قال على يِكَيهِ: «إنّ أولى الناس ١‏ بالأنبياء َغْلمَهُم ا بما جاؤوا به. نه 
لا: (إن أولى الناس بإْراهيم لذ 0072 وهذا الي ؛ والذين و74 

وعلق المحدث المجلسي يلو على ذلك بقوله: «وفي بعض ل وهو 
أظهث””. 

وقال ابن أبي الحديد: «هكذا الرواية [أعلمهم]» والصحيح [أغمَلهم]؛ لأنّ 
استدلاله بالآية يقتضي ذلك. وكذا قوله فيما بعد: «إنّ ولي محمد من أطاع اللّه» 
إلى آخر الفصلء ولم يذْكُر العلم؛ وإنما ذكر العمل» ". ْ 


.184 :0 ميثئم البحراني» شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.177 :١ (؟) بحار الأنوار‎ 

(©) آل عمران: مة. 

(4) نهج البلاغة؛ الحكمة: 45. 

(0) بحار الأنوار :١‏ 187. 

(5) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 14: 7017. 


عل ل.ل # .م التعليم هالثربية في نهد البلاغة 

ونضيئ: أنه يمكن أن يجاب عن ذلك بأنه: لا منافاة بين الاستدلال بالآية الشريفة 
وكلمة (أعلمهم)» لأن التبعية التامة والمطلقة للأنبياء بهد في ما يأمرون به أو ينهون 
عنه أنما تتأتى لمن كان عالماً بأوامرهم ونواهيهم: وكلما كان أعلم تيسر له العمل 
على ضوء ما علم؛ وكان منفذاً للأمر تاركاً للمنهيات؛ ومن دون العلم لا تتيسر الطاعة. 

قال الشارح البحراني تعلق في تأكيد هذه الحقيقة: «ولما كان الغرض من الأنبياء 
جَدبُ الخلق إلى الله بطاعته فكل من أبلغ في الطاعة كان أشدً موافقة لهم وأقرب 
إلى قلوبهم 9 نسبة إليهم ولما لم يكن طاعتهم إلا بالعلم بما جاؤوا به كان أعلم 
الناس بذلك أقربهم إليهم وأولاهم بهم؛ وبرهان ذلك الآية المذكورة»”". 

قيمة العلم 

قال ليد رلا شرق كالعلم»'". 

وروي عنه مش في شرف العلم وقيمته روايات عديدة؛ فمنها: 

قال مي: «الْمَودَه أشبَك الأنساب. والعلم أشرَف الأحساب»'". 

وقال مكل: «يتفاضل الناس بالعُلوم والعقول لا بالأمُوال والاضون)" 

وقال اك له: «كفى بالعلمٍ شرفاً أن يَدّعيه ثلا بحت ويَفْرَحٌ إذا نسب إِليْه 


كفى بِالْجَهْل ذمَاً يَبْراً منْهُ مَْ هو فيه:©. 


(0) نهج البلاغة؛ الحكمة: .١١7‏ 
() بحار الأنوار :١‏ *187. 


(4) غرر الحكم ودرر الكلم. 


.١86 :١ بحار الأنوار‎ )6( 


الفصل الاول/قيعة العلم - 0 0 


وهذا التمايز والتفاضل ليس منحصراً بين العلم والجهلء بل هو يمتد إلى كل 
فضيلة وما يقابلها من الرذائل» الشجاعة والجبن» والكرم والبخلء والعدالة والفسق 
وغير ذلك من الفضائل والرذائل» ففاقد العلم والكرم والعدالة يحب أن ينسب إليه 
هذه الفضائلء ويكره وينفر من نسبة الجهل والبخل والفسق إليه. 

واستحسان الصفات الحميدة؛ حتى من قبل الفاقدين لها'"» واستنكار الصفات 
الذميمة من قبل من هو متصف بها ناشئ من تلك القوة الربانية التي أودعها الله في 
الناسء قال تعالى: إفطرة الله التى قَطَرَ الناس عَلَيْهام'". 

العلم خبر من المال 

قال كُمَيْل بن زياد: أخذ يدي أميرٌ المُْمنينَ عَليُ بن" أبي طالب ل فأخرجني 


إلى الجبّان قَلَمّا أَصْحَرَ تَنَفْسَ الصعداءء كم قال: ديا كميل بن زياد! إن هذه 00 
أوْعيَةٌ فَحَيِرُها أؤعاهاء فَاحْمَظ عَنَى ما أقول لك: التامر” تلانَة: قعالم رياني وَمُتَعَلَهُ 


(١)قال‏ الشيخ محمد رضا المظفر كلخ في كتابه (المنطق) توضيحاً لهذه القوة فى الإنسان ما نصه: 
دإن الله تعالى إن الله تعالى خلق في قلب الإنبان حتاء وسطله حجة علي يدرك به محاسن 
الأفعال ومقابحها. وذلك الحس هو «الضمير» بمصطلح علم الأخلاق الحديث؛ وقد يسمى 
ب«القلب» أو «العقل العملي» أو «العقل المستقيم» أو «الحس السليم» عند قدماء الأخلاق. 
فهذا الحس في القلب أو الضمير هو صوت الله المدوي في دخيلة نفوسناء يخاطبها به 
ويحاسبها عليه. ونحن نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة ويقر عين فاعل الفضيلة» وهو موجود 
في قلب كل إنسان وجميع الضمائر تتحد في الجواب عند استجوابها عن الأفعال. فهي تشترك 
جميعاً في التمبيز بين الفضيلة والرذيلة» وإن اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه كسائر قوى 
النفسء إذ تتفاوت في الافراد قوة وضعفا» (ص 560). 

."١ الروم:‎ )1( 


م ...ب __التعليهوالتربيةفي نهرالبلاغة 
على تيبل نجاقه ومح اع أنباع كل ناعق» يَمِيلُونَ مَعْ كُل ريح لَمْ يَسْتَضينُوا يور 
العلّم ولم يَلْجَوُوا 00 ن وايق. 

يا كميل: العم ير : من المال» المآ تكله وانك كتين المال::والمال تنقفة 
الَمْقَة والعلم َك على الإنفاق. ليد يول يرّواله. 

يا ككل رياه مَْرفَةٌ العلم دين يُداُ به» به يكخْسب النسان الطّأعَة في حياته 

خْدُونة بَغْد وو ته. « والْعلُّ حاكي والمال مَحْكُوم 38 

9 قة هَلَكَ ران الأموال وَهُمْ خا وَالعُلقَاء انون ما بي الدّهن: أغيائهُم 
مَفْقُودَة وَأمْثالهُمْ في الْفُلُو ب مَوْجُو 0 

وكميل بن زياد النخعي الكوفي هذا من أصحاب أمير المؤمنين ليّةِ المقريين 
وهو الذي سمي الدعاء المعروف ب«دعاء كميل» باسمه بعد أن علمه إياه مولاه 
علي ماكه. وقد استشهد على يد الطاغية الحجاج (لعنه الله)» وكان يعلم بأنه سيستشهد 
كذلك بتعليم من سيدنا أمير المؤمنين ِكل وقال عند قتله مخاطباً الحجاج: «لقد 
خبّرتى أمير المؤمنين أنك قاتلى»'". 

وتوضيحاً لهذا المقطع من الحديث في فضيلة العلم؛ سيقع البحث في نقاط أربع: 

أ. مقدمة وتمهيد 
إلى الحبّان (والجبان والجبانة يطلق على الصحراء والمقبرة). 


.1١421/ نهج البلاغة» الحكمة:‎ )١( 
انظر ترجمته في: معجم رجال الحديث» حرف الكاف.‎ )1( 


الفصلالأهل/قيمة القلاعه ...ل لام 
ومنه يعلم أن بعض المعارف لم يكن يتعلمها إلا النخبة من الناس؛ ممن توفرت 
فيهم شروط خاصة؛ وفي أزمنة وأمكنة خاصة. ليؤدوا أمانتها بدورهم إلى مَن هو أهل 
لحمل الأمانة. ولم يكن أمر بيان تلك المعارف مبذولاً ومتاحاً لكل من هب ودب. 
وهنا لطيفة أخرى مفادها: أن مثل هذه المعارف العالية لا يصح بيانها قبل أن تتوفر 
مقدماتها وظروفها المناسبة»؛ ومن هنا نجد الإمام شل ومن أجل توفير الجو المناسب 
أخرج كميلاً إلى الصحراء وابتعد به عن الضوضاء والضجيج وملاهي الدنياء وبعد أن 
حل الظلام» وبعد أن نأى به عن ظلم وظلمات ما بعد وفاة الرسول الأعظم مَرْيْلة؛ بعد 
كل تلك التهيئة لفت نظره إلى أهمية ما سيلقنه إياه» فقال: «يا كُميل بْنَ زياد: إِنّ هذه 
لتلُوبِ أرْعيْفٌ مَحيُها أؤعاهاء فَاحفْظ ني ما أثُو ل كل..ب!" ا 00 


ب. تصنيف الناس على أساس العلم 
ما هو المراد من (العلم) الذي سيصنف الناس على أساس منه؟ 


بملاحظة الأصناف والأقسام. التي هي: (عالم ربّاني متعلم على سبيل نجاة وهمّجٌ 
رَعاعٌ)» يتبين أن المراد بالعلم؛ هناء هو ما ذكره الإمام الصادق يِيِةٍ من علم في رواية 


)١(‏ يلاحظ أن هذا الأسلوب؛ أي تهيئة نفس المخاطب قبل بيان مطالب مهمة؛ اعتمده بشكل 
رئيس الإمام الصادقءيِ مع عنوان البصريء وهو الذي قضى عمراً طويلاً في صحبة مالك 
يتعلم منه إلا أن الإمام يِل سعى في رده عند لقائه الأول به. حتى إذا ما قطم مراحل من 
الاستعداد الكافي ألقى عليه ما أقى من مطالب مهمةء في رواية طويلة ذكرها العلامة 
المجلسي تناخ في بحار الأنوار. 

أقول أنا المعرب: سننقلها في هامش قريب لكثرة فوائدهاء ولما استند إليه المؤلف من بعض فقراتها 
في السطور الآنية. 


/ سس س.ل ألقعليم والتربية في نهد البلاغة 


عنوان البصري واصفاً إياه بأنه «نور» قائلة” لقي العلم التعلْم ؛ إنما هُو نُور يهم 


)١(‏ يقول المعرب: الرواية طويلة وها نحن نفي بما قطعناه من وعد بنقلها: قال العلامة المجلسي في 
بحار الأنوار :١‏ 556: أقول وجدت بخط شيخنا البهائي دلت ما هذا لفظه: قال الشيخ شمس 
الدين محمد بن مكي: نقلت من خخط الشيخ أحمد الفراهاني نَةَ عن عنوان البصري. وكان 
شيخاً كبيراً قد أتى عليه أربع و تسعون سنة؛ قال: 

كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين؛ فلما قدم جعفر الصادق يِنّيِهِ المدينة اختلفت إليه؛ وأحببت 
أن آخذ عنه؛ كما أخذت عن مالك. 

فقال لي يوما: إني رجل مطلوب. ومع ذلك لي أورادٌ في كل ساعة من آناء الليل والنهار؛ فلا 
تشغلني عن ورديء وخذّ عن مالك. واختلف إليه؛ كما كنت تختلف إليه. 

فاغتممت من ذلك» وخرجت من عنده؛ وقلت في نفسي: لو تفرس ف خيراً لما زجرني عن 
الاختلاف إليه والأخذ عنه. فدخلت مسجد الرسول تَلكوله» وسلمت عليه؛ ثم رجعت من الغد 
إلى الروضة؛ وصليت فيها ركعتين» وقلت: أسألك يا الله يا الله أن تعطف علي قلبّ جعفر 
وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم. ورجعت إلى داري مغتماء ولم أختلف 
إلى مالك بن أنس؛ لما أشرب قلبي من حب جعفرء فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة 
المكتوبة» حتى عيل صبري. فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفراًء وكان بعد ما 
صليت العصر, فلما حضرت باب داره استأذنت عليه فخرج خادمٌ له. 

فقال: ما حاجتك؟ 

فقلت: السلام على الشريف 

فقال: هو قائم في مصلاه. . 

فجلست بحذاء بابه. فما لبثت إلا يسيرأء إذ خرج خادم. فقال: ادخل على بركة الله. 

فدخلت وسلمت عليه؛ فرد السلام. 

وقال: اجلس غفر الله لك. فجلست. 

فأطرق مليأء ثم رفع رأسه؛ وقال: أبو مّن؟ 

قلت: أبو عبد الله. 

قال: يت الله كنيتك: ووفقك يا أبا عبد الله.. ما مسألتك؟ 


فقلت في نفسي: لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيراً. 

ثم رفع رأسف ثم قال: ما مسألتك؟ 

فقلت: سألت الله أن يعطف قلبَك على ويرزقني من علمكء وأرجو أن الله تعالى أجابني في 
الشريف ما سألنهُ. 

فقال: يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم» إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه 
فإن أردت العلمّ فاطلب ‏ أولاً ‏ في نفسك حقيقة العبودية. واطلبٌ العلم باستعماله. واستفهم الله 

قلت: يا شريف. 

فقال: قل يا أيا عبد الله. 

قلت: يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ 

قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبدٌ لنفسه فيما خوله الله ملكاً؛ لأن العبيد لا يكون لهم ملك. يرون 
المال مال الله؛ يضعونه حيث أمرهم الله به. ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً. وجملة اشتغاله فيما أمره 
تعالى به ونهاه عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره 
الله تعالى أن ينفق فيه؛ وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنياء وإذا 
اشتغل العبد بما أمره الله تعالى و نهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس. فإذا أكرم 
الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وإبليس والخلق» ولا يطلب الدنيا تكاثراً وتفاخرأء ولا 
يطلب ما عند الناس عزاً وعلوء ولا يدع أيامَهُ باطلاً. فهذا أول درجة التقى؛ قال الله تبارك 
وتعالى:طتلك الدارٌ الآخرةٌ نَجَْلّها للّذينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوَا في الأرض ولا فساداً. والعاقَة 

قلت: يا أبا عبد الل أوصني. 

قال: أوصيك بتسعة أشياء. فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى؛ والله أسأل أن يوفقك 
لاستعماله: ثلاثة منها في رياضة النفس. وثلاثة منها في الحلم؛ وثلاثة منها في العلم. فاحفظها 
وإياك والتهاون بها. 

قال عنوان: ففرغت قلبى له. 

فقال: أما اللواتي في الرياضة: فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه؛ فإنه يورث الحماقة والبله. ولا تأكل إلا 
عند الجوع. وإذا أكلت فكُل حلالاً. وسّمٌ الله؛ واذكر دك الرجرا لا ماري و 


مط 


0000000 -سسل#ء د القعليه والتربية ف نه البلاغة 
في قلب من مَنْ يُرِيدٌ اللّهُ تبارك وتعالى أن يَهْدِيَفُ فإن أرَذْت العلم فاطلّب أوا 
في نفسك حقيقة الْعْبُوديّة؛. ْ ْ 

ولما سأل عن نقيقة الحبووية أجابه الإمام كَل بأنها: ثلاثة أشياء: 

دأن لا يَرَى الْمَبْدُ لنفسه فيما خوّله اللّهُ ملكاً؛ لأنّ العبيد لا يكون لهم ملك 
يَرّوْنَ المال مال الله فار حت اهو ْ 

رلا يدير الْعبدٌ النفسه تذبيراً. 

ا اثنتغاله فيما أمَرهُ تعالى به وتّهاه عنهه”'". 


شرا من بطنه فإن كان ولا بد فثلثُ لطعامه؛ وثلث لشرابه» وثلث لنفسه. 

وأما اللواتي في الحلم: فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشراء فقل: إن قلت عشراً لم تسمع 
واحدة. ومن شتمكء فقل له: إن كنت صادقاً فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي: وإن كنت كاذباً 
فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك. ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والدعاء. 

وأما اللواتي في العلم: فاسأل العلماء ما جهلت. وإياك أن تسألهم تعنتاً وتجربة. وإياك أن تعمل 
برأيك شيئاً. وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاً. واهرب من الفتيا هربك من الأسد. ولا 


تجعل رقبتك للناس جسراً. 

قم عني با أبا عبد الله فقد نصحت لك. ولا ُفسد علي وردي؛ فإني امرؤ ضنين بنفسي. وَالْسّلام 
عَلى من انبع الُدى. 

)١(‏ وما أحسن ما قاله الشيخ البهائي في شعره الملمع (الممزوج من العربية والفارسية) توضيحاً لما 
نحن فية: 


قد صرفت العمر في قيل و قالكب20 يا نديمي قم فقد ضاق المجال 

علم رسمي سربه سر قيل است وقال نه از او كيفيتي حاصل نه حال 

علم نود غير علم عاشقى ما بقي تلبيس إبليس شقي 
ترجمته: العلم الرسمي مملوء من القيل والقال #** فلا ينال صاحبه كيف ولا حال 
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ولا يخفى أن مجرد معرفة العلوم المتداولة والعرفية وإتقان مصطلحاتهاء لا يرتقي 
بالعارف بها إلى مقام العبودية والسعادة الأبدية أو ينيله الحياة الطيبة. فضلاً عن 
العارفين بالعلوم الطبيعية والتجريبية» بل ولا حتى حفظ المصطلحات العلمية الدينية» 


ممن حرم الوصول إلى حقيقة العلم. 
بيان التقسيم : 


فالناس إما عالم ربانئ وهو العارف حقاً بالله» ممن يأخذ بأيدي السالكين إلى الله 
أو متعلمٌ في صدد السير إلى الله؛ باحث عن النجاة والخلاصء وأما من هم ليسوا من 
هؤلاء ولا أولئك؛ فهم خارجون عن حدود الإنسانية؛ لأن الغاية من خلق الناس ليست 
شيئاً غير معرفة الله وتحقيق العبودية له سبحانه» قال تعالى: وما خَلّفْتَ الجن 
والإنس إلا ليَعْبْدُون4'". وقد فسرت بعض الروايات العبادة في الآية بالمعرفة» أي 
أنهم أنما خلقو : ليعرفوا!". 

فغير العلماء والمتعلمين على سبيل نجاة لاا هدف ولا غاية لهم. يميلون حيث 
تميل الريح؛ ويتبعون كل دعوة, ومن ثم فإنهم محرومون من الرقي إلى مدارج 
الإنسانية. 

ومن هنا اعتّمد في بعض الأحاديث تفسيم ثنائي لا ثلائي: فعن أبي عبد الله 
الصادق للْد: «التّاس * انْنان: عالم, وَمُتعَلَم. وسائرٌ الناس همّجٍ وَالَهِمَجّ في 


إن العلم الحقيقي ليس إلا فن العشق *** وما عداه فليس إلا تلبيس إبليس الشقي 


)١(‏ الذرايات :6١‏ 5ه 
(1) الحويزي؛ عبد الأعلى: تفسير نور الثقلين 6: 177. 


_- ا 10 م التعليع هالتربية في نهر البلاغة 
الثار»'". أي أن الفئة الثالثة لا يعتد بها حتى تجعل قسيماً للفئتين» وإن كانت هذه الفئة 

هي الأكثر. وكما قال الشيخ البهائي يق من أن التعبير عن الفئتين الأوليين بالمفرد 
حيث قال يشلهِ: «عالم رباني. ومتعلم على سبيل نجاة»؛ والتعبير عن الفئة الثالثة 
بصيغة الجمع حيث قال يِه: دهمج رعاع؛؛ لعل فيه إيماء إلى أن الفثتين الأوليين 
قليل عددهاء فيما يكثر المنتسبون للثالثة'". 

وفي توضيح وتفصيل حال كل فئة وقسمء نقول: 

الفئة الأولى: عالم رباني: 

استعمل مصطلح «رباني» في القرآن الكريم أيضأء فقال تعالى: «ما كان بسر 
أن يُْتيَهُ الله الكتاب والحكم ليوج ؛ ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون 
الله ولكن كُونوا ربَاتتيين بما كُنتم ل الكتاب وما كم درون 94 ا 

و(رباني) مشتق من (رب) وأضيف الألف والنون للدلالة على التعظيم والكثرة 
كما يقال لكث اللحية (لحياني). وعليه فال(رباني) هو من كان ارتباطه بالله» واشتغاله 
بعبادته وعبوديته أشد. كما يقال للمشتغل بتربية الناس في مسيرتهم إلى تحقيق عبودية 


الله وعبادته: إنه (رباني) *. 


قال ابن الأثير في نهايته: «وفي حديث علي «الناس ثلاثة: عالم رباني...). هو 
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(؟) المصدر نفسه: .15٠‏ 

© آل عمران 7 8/. 

(4) انظر مجمع البيان للفضل بن الحسن الطبرسي ؟: 456: الكشاف للزمخشري :١‏ 57/8. 


منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة. 

وقيل من (الرب) , بمعنى التربية» كانوا يُربُون المتعلمينَ بصغار العلوم قبل كبارها. 

والرباني: العالم الراسخ في العلم والدينء أو الذي يطلب بعلمه وجة الله تعالى 
وقيل: العالم العامل المعلّم». 

الفئة الثانية: متعلم على سبيل نجاة: 

أي طلاب السعادة والفلاح والسدق دح خلال نا نظا تفن ل 

وسبيل النجاة هو الصراط المستقيم نفسه. دون السبل المتفرقة التي تؤدي إلى 
الانحراف: «#وأنَ هذا صراطي كنا 2 ولا تن تَبِعُوا السّل فتفرّق بكم عَنْ 

سيل. لم وصبكم به للم ُو" 

١‏ والرصوك إلى هذا الصراط 0 ١‏ 5 إلا بالتعلم واتباع العالم الرباني 
ولنستمع إلى النداء الملكوتي لعلى لله وهو يقول: «أين ا بكم الْمَذْاهِبٌ 
وَتنيهُ بكم الغياهب وتحَدعَُكُم الكُواذب؟ ومن أبن تُؤتون؟ وأتى مُؤقَكُون؟... 
سيكو امن" 000 0 

الفئة الثالثة: همج رعاع: 

وهذه الفئة الثالثة فلحقارتها ودونيتها وتسافلها عن إنسانيتها عبّر عنها شل 
ب(الرعاع)؛ وهي الحشرات الصغيرة التي لا قيمة لها ولا وزن. وال(همج) على ما في 
الصحاح جمع (همجة) بمعنى الحشرات الصغيرة التي تقع على وجوه الحيوانات 


)0 الأنعام ١6‏ 
4 نهمج البلاغة, الخطبة: .١٠١8‏ 


ٍ ب 33-0 التعليههالتربيةفم نه البلاغة 
والبهائم ". 

ثم أخذ في تبيان بقية أوصافهم. وهي أربعة: 

الصفة الأولى: «أتباعٌ كل ناعق». 

وذلك أبن ١,‏ لنذة حيهم رسد سيم لا كرون كما سمغرة ليميزوا الحق 
من الباطل» بل إنهم يميلون مع هؤلاء وأولئك. كقطيع الأغنام يحركهم راعيهم 
بصفيره وزعيقه إلى هذا الاتجاه وذاكء فلا ثبات لهم في موقف ولا استقامة لهم على 
0 

الصفة الثانية: «يُميلون مع كل ريح». 

فد لفت يهم الوضاعة الذكرية والشيكة نيد السبحوا عه #الر يلاق مين 
الريح تلعب بهم الأهواء وتفتك بهم الفتن الاجتماعية والفكرية» فيبايعون اليوم فلاناً 
لينقلبوا عليه غداً. 

الصفة الثالثة: «لم يَسْتضِيتُوا بور العلم». 

فهم في ظلمات الجهل والتخلف تائهون» وليسوا بصدد السعي للاستنارة بنور 
العلم. 

الصفة الرابعة: «لم يَلْجَوْوا إلى ركن وثيق». 

فهم غير محصنين» وفي معرض الأذى والخطر, لا يملكون عقيدة راسخّة: ولا 
يحظون بإيمان مستحكمء ينتشلهم من بحر الظلمات وينجون به من عواصفه الهوجاء. 


.١8ا/‎ :١ بحار الأنوار‎ )١( 
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الفمل الأهل/قيمة العاء #226 


ح . المقارنة بين العلم والمال. 

يقول يلد في المقارنة بين العلم والمال: «يا كميل: العلم خير من المال» ولم 
يمف عند هذا الحد من تقرير هذه الحقيقة» بل تجاوزه إلى ذكر السبب والعلة؛ وهي 
أن: «العلم يَحْرُسُك. وأنت تحرس المال», فالعلم يحرس العالم من وساوس 
الشيطان وشكوكه وفتنه؛ في حين أن المال ليس لا يحرسك فحسب. بل لا بد أن 
تحرسه وتحفظه. 

ولا بد من التذكير هنا بأن من الواضحات أن الحافظ والحارس خير من المحفوظ 
والمحروس: فالأفضل إذن أن يحرص الإنسان على ما هو خير. 

ثم أضاف يِب قائلاً: «المال تنْقّصّه النفقة. والعلم يَرْكُو على الإنفاق». 

وعلق الشيخ البهائي كلد بقوله: «كلمة «على» يجوز أن يكون بمعنى «مع» كما 
قالوا في قوله تعالى: «إوَإِنٌ ربك لذو مَغْفرََ للثاس على ظلمهم4''» وأن تكون 
للسببية» كما قالوه في قوله تعالى: وكيوا اللَّ على ما قدا كم ",0 

وأضاف: «وصنيع المال يَزُول بزواله». فالمكاسب التي نحصل عليها بالمال لا 
تبقى عادة؛ لأنها تزول ما أن يزول المال والثروة أو صاحبهاء فلو أن ثرياً مات فلن 
يذهب معه شيء من ماله ولا ثروته» ولا ينفعه شيء من ذلكء» وكذلك لو اضطر 
صاحب المال إلى بيع ما يملك لسداد قرض أو رد دين أو دفع غرامة لغريم.... فلن 
يبقى من ماله بعد ذلك شيء؛ بينما يبقى علم العالم» سواء كان حياً أو ميتا. 
)١(‏ الرعد: 5. 


.186 البقرة:‎ )١( 
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1ح ل ل لل لم التعليع هالتربية في نهدالبلافة 


ده .4 م للك 0000م إبية عم 6 عت ماه 
«معرفة العلم دين يدان به. به يكسب الإنسان الطاعة فى حياته. وجميل 


. ل 


الأحْدُونة ان : 


م 


د «إنّما يَحْشى اللَّدَ من عباده الْعُلماء4'". 

وقال في مجمع البحرين: «الأحدوئَةٌ ما يَتَحَدَثْ به الناسرث 0 الحدية: الل 
به كسب الإنسان الطاعة فى حياته. وَيَحَميل الأحدوثة بعد وفاته» أي الثناء 
والكلامٌ الجميل وَالأحْدونة مفردُ الأحاديث». 

وقال شاعر شيراز المبدع بيتا من الشعر بالفارسية» وتعريبه: 

يا سعدي إن صاحب الذكر الحسن لا يموت أبداً 

والميت هومن لايذكربخير 

ولا نجد شيئاً من هذه الخصوصيات في المال والثروة» بل إن ما يوجبها ‏ 
الأحدوثة ‏ ويعين على حصولها وتحصيلها أنما سلوك طريق الطاعة والامتثال لأوامر 
الله تعالى» وما يخلد ذكر الإنسان ليس إلا علمه ووعيه ومعارفه الدينية» لا مجرد ثرائه 
وتموله. 

«العلم حاكم والمال محكوم عليه»؛ وهذه الحاكمية والمحكومية باعتبار أن 
الثروة والمال لا يصرفان بنحو سليم, ما لم يعتمد فى ذلك على العلم والمعرفة؛ حتى 
بالنسبة لمصارف في مستوى الإنفاق على الاحتياجات اليومية المتعارفة» وغير خاف 
أن (التدبير المنزلي) و(فن المعيشة) أصبحا في عداد العلوم التي لا تسير الحياة البشرية 
)١(‏ روى الشيخ الطوسي في أماليه )١١4 :١(‏ الرواية بهذا النحو: «يا كميل: صحبة العالم دين يدان 


به تكسبه الطاعة في حياته. وجميل الأحدوئة بعد وفاته1. 
(') فاطر: 58. 


الفملالاهل/قيمة العلء . ل سس لت 


بانتظام من دون العمل على وفقهماء وفي ذلك يقول إمامنا الباقرءات: «الْكَمال كل 
الكمال الَف في الدّين. وَالصَبْرُ على النائبّة. وتقُدير المعيشة»”". 

ا المحدث الكاشاني على ذلك 17 لفعُُ في الدين هو: تحصيل البصيرة 
في العلوم الدينية. والنائبة: المصيبة. وتقدير المعيشة: تعديلها بحيث لا يُميل إلى ا 
الإسراف والتَقْتي بل يكون قَواماً بين ذلك كما قال الله عرّ وجل)»”". ْ 

د. المقارنة بين العلماء والأخرياء0©) ٍ 

«هَلكَ خُرَانٌ الأموال وَهُم أحياء. والعُلماء باقون مَا بَقى الدَهْر أَعْيَانهُم 
مَفْقُودَة وَأَمثالّهُم فى اللو ب موجودة). ْ 

إن الذين يكنزون الأموال من الأثرياءه وإن بدا عليهم أنهم أحياء. إلا أنهم 
يعيشون كالبهائم: ويَاكلون كما تأكل الأنعام4'. وهم في الحقيقة أموات؛ وبما 
أنهم غافلون عن خالقهم؛ فلم يحظوا بالحياة الإنسانية الطيبة فهم: «أموات غَيْر أحياء 
وما يَشَعْرُون أيَانَ يُبعَثُون4”. ش 

قال الشاعر الفارسي ما تعريبه: 

هل تعرف من هو الحي في بدنه الميت في قلبه 

إنهذلكالمشغ ول عنربه 


77 :١ محمد بن يعقوب الكليني» أصول الكافي‎ )١( 
.11 :١ الفيض الكاشانيء الوافي‎ )1( 

(*) وهي بعينها مقارنة بين العلم والمال. 

(4) محمد: ؟7١.‏ 


.5١ النحل:‎ )6( 


7 ااا 000 م التعليع والتربية في نهر البلاغة 

أما العلماء الربانيون فإنهم باقون ما بقيت الدنياء وإن فنيت أجسادهم وبليت 
أجسامهم, وافتقدها الناس من بينهم؛ لأن ذكرهم ‏ ببركة آثارهم ‏ حي خالد. 

ويشبه ما ذكره أمير المؤمنين عِظفْةِ في الحكمة 2.147 من المقارنة بين العلماء 
وأهل الأموال؛ ما روي عنه يّبْةِ في عدد من الروايات؛ كقوله مِكَيعِ: 

«العلم أفضل من المال بسبعة: 

الأول: إنه ميراث الأنبياء. والمال ميراث الفراعنة. 

الثاني: العلم لا يَنْقُْصْ بِالتمَقَ والمال يَنْقُصُْ بها. 

الثالث: يحتاج المال إلى الحافظ: والعلم يحفظ صاحبه. 

الرابع: العلم يدخل في الكفنء ويبقى المال. 

الخامس: المال يحصل للمؤمن والكافر, والعلم لا يحصل إلا للمؤمن خاصة. 

السادس: جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم؛ ولا يحتاجون 
إلى صاحب المال. 

السابع: العلم يقَوّي الرجل على المرور على الصراطه والمال يمنعه:'"؛ أي تلك 
الثروة والمال الذي حصل عليه بطرق غير مشروعة أو صرف في سبل غير شرعية 
فذلك يمنع من الحياة الطيبة ودخول الجنة. 

وكقوله تي «أيّها الناس» اعْلْمُوا أن كمال الدّين طَلَبُ العلم وَالْعَمَلّْ به 
وأن طَلَبّ العلم أوْجَب عَلَيكُمْ من طَلَّبٍ المال. ذه المال مَفْسْمٌ بينكم مَضْمُون 


لكم قد قسسّمه عادل بينكم سَيَفي لكم به. والعلمٌ مخزوث عليكم عند أهله. قد 
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الفهل الأه ل /قيمة العلم ‏ . ل ل ل صم ل بر 


أمرتم بطلبه منهم فاطلَيُوه. وَاعْلمُوا: أن كثرة المال مَفْسَدة للدين مَفْسْساة 
0-7 وأن كثْرة العلم والعَمّل به مَصلحَةٌ للدين وسبب إلى الجنة. والثفقات 
ُنقص المال والعلم يَرْكُو على إنفاقه فإنفاقه نه إلى حَفَظته وَرُواته,'" ّْ 


1564 ابن شعبة الحراني؛ تحف تحف العقول. باب ما روي عن أمير المؤمنين س:‎ )١( 


الحث على التعلم والترغيب فيه 

المبادرة إلى تلقي العلم 

ذل دوا للم من تع ل وم قلا مشقوا بسكم 
قر كار للم معد أنه "! 

و«تصوبح نبته» بمعنى يباس شجرة العلم» والعبارة تحتمل معنيين: 

.١‏ إن شجرة العلم في داخل الإنسان تذوي وتميل نحو التيبسء بمعنى أن قوى 
الإنسان الإدراكية تنجه نحو الركود, أو أن قواه تشتغل بأمور أخرى غير التعلم وكسب 
المعرفة» فيحرم الإنسان من التعلم مع وجود المعلم الكفوء وصاحب الخبرة؛ فتجف 
أرضية النمو المعرفي في داخله. 

'. أن يراد ركود العلم وفتور الحركة العلمية يموت العالم وارتحاله إلى عالم 
الملكوت, فكنى عن شهادته نفسه يِل ب(تصويح نبته). 

أي: تلقوا العلم مني قبل أن يختارني الله إليه وتحرمون من مخزون علمي. وفي 
ذلك يقولته: «أبّهَا الناس' سَلُوني قبل أن تفقدوني, فلأنا بطرق السّماء أَعْلم 
مني بطرق الأرضء قبل أن تشغر برجلها فتَنةٌ تطأ في خطامها. وََذْهَبُ بأخلام 
وها" 
وقال: «فاسألوني قَبْلَ أنا تفقدوني, فوالذي تفي بيده لا تسنالوني من 


.٠١6:ةبطخلا نهج البلاغة.‎ )١( 
.189 نهج البلاغة؛ الخطبة:‎ )( 


ااال سس ل م التعليع هالتربية في نهد البلافة 


رو “مث ه نيه عم ور 


شيء فيما يَبَْكُم وبين السّاعَة. ولا عن فئة تَْدي مه وتُضل م من إلا أنباتكم 
بناعقها وقائدها. وسائقها. مناخ ركابها. ومح رحالها. 1 مسن امهنا 


- عم 


سس © سمس 


قلا وَمَنْ يموت مس مَوتاً. ولو قلا فقداتموني. وَنزلت بكم كرائة الأسور 
وحَوازب ؛ الخطوب. لأطرق كثير من السائلين. وَفشل كثير من |الفنزرقي" 

التعلم وفهم القرآان 

قالمكل: «وَتَمَلُمُوا القُرآن؛ فَإنّهُ أَحْسَنْ الْحَديث. وَتَفمّهُوا فيه؛ فإِنّهُ رييسم 
الْقُلُوب»”". 0 0 ْ 

وقد عولجت ‏ قضية القرآن الكريم ‏ بإسهاب, في ما روي عنه دي في نهج 
البلاغة» وبأنحاء مختلفة ومن زوايا متعددة» من قبيل: 

.١‏ التعريف والإشادة بالقرآن وصفاته و آثاره. 

". الأمر بتعلمه والتدبر والتفكر والتفقه فيه. 

*. تفسير بعض آياته وكلماته. 

4؛. وحيث كان الإمام يِشْهِ ترجمان القرآن ومفسره ومبينه» فإن أسس وقواعد 
المعارف الواردة في نهج البلاغة تتمثل في القرآن وتنبع منه'”. 

«تعلموا القران»: جاء في روايات أهل بيت العصمةءئةه حث أكيد على لزوم 
تعلم القرآن» ومنه ما روي عن الإمام الصادق لكيه من قوله: «يَنْبَعَى للمؤمن أن لا 
)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة: "41. 


(1) نهج البلاغة؛ الخطبة: ٠١١‏ 
(©) كل واحد من هذه المطالب بحاجة إلى رسالة مستقلة (القرآن في نهج البلاغة). 


الفصل الأول /قيمة العلع 000118 01 0 0 00 
يموت حتى يَعلَمَ القرآن. أوْ تكون في تغليمه". 

«فإئّه أحسن الحديث»: وصف القرآن ب«أحسن الحديث» مأخوذ من القرآن 
نفسه. فقد جاء فيه: ظاللَّهُ نزّل أَحْسَّنَ الْحَديث كتاباً مُتشابهاً مُثاني تفُشعر منة 
جُلُود الذين يَحْسُون ربّهُم ثم تلين وم وتُويُمْ إلى ذكر ال ذلك هُدَى 
الله يتدى :يداهل بقناء وم يُضتلل الله قما له هر عاد 14" 

وقال الطريحي في مجمع البحرين في معنى (الحديث): «ما يرادف الكلام وسُمَي 
به لتجلّده وحدوثه شيئاً فشيئاً». ش 

وقال الراغب الأصفهاني إنه: كل كلام يَبْلّْ الإنسان» من جهة السمع؛ أو الوحي 
في بَقْظَته؛ أو منامه؛ يقال له الحدييث؛. / ْ 

وقال الطبرسي في تفسير «أحْسّن الحديث»: : ديعني القرآن» سمَّاه الله حديثاً لأنه 
كلام اللّم والكلام سمي حد يثاً كما يُسَمَى كلا النبي' لاله حديثأء ولآئة خلايف 
التنزيل بعد ما تَقَدّمه من الكُتب المنزلة على الأنبياء» وهو أحسن الحديث لفرط 
قُصاحته؛ ولإعجازه. واشتماله على جميع ما يحتاج المكلف إليه» من التنبيه على: أدلة 
التوحيد. والعدل» وبيان أحكام الشرعء وغير ذلك من المواعظ وقصّص الأنبياء 


وقال أمير المؤمنين على ديه فى تبيانه صفات المتقين: «أمَا الَلِيلَ قصافُون 


.501/ :7 أصول الكافى‎ )١( 
.77 "8 الزمر:‎ )1( 


() مجمع البيان في تفسير القرآن ؛: 446. 


سس 3 ٠...‏ القعليع والقربية في نهد البلاغة 
أْدامَهُم تالين لأجزاء الْقُرآن يُرتلُونها ترتيلاً. يُحَرْنُونَ به أَنفُسَهُم. وَيستثيرُون به 
ا دائهم. قإذا 17 بآية فيها تشويق ركتوا إليها طَمَعاً وتطلَّمَت تُفوسُهُم 
إليها شوقاً وَظنوا أنها نُصْب : أغينهم. ٠‏ وإذا مَرُوا بآآية فيها تخويف ' أُصغوا إِلَيْهًا 
مسامع ُلُوبهم. ٠‏ وَظَنُوا أن زفيرَ جهنم وَشهيقها في أصُول آذانهم»'" جظ 

«فإنه ربيع القلوب:: وهذه الجملة بمثابة العلة للأمرين السابقين (تعلمواء تفقهوا) 
فإن الانسان إذا أراد لقلبه أن يحيا حياة جديدة» وأن يخرج من حالة الذبول والخمول 
فليلجأ للقرآن الكريم ويتلوه متدبرا آياته ومتفهماً إياهاء وقد جاء في هذه الخطبة 
نفسها: «وَاسْتَشْقُوا بنوره؛ فَإِنّ شفاء ال 

مجالسة العلماء 

قال ملح : «وأ كثر مدارَسَة العُلماء. ومُناقشة الْحُكماء ء في تثبيت ما صلح عَلَي 
مر بلادك؛ وإقامّة ما استقام به الناس قبلك/”". 

آل كين العلم ومجالسة العلماء أمر لازم على جميع الناس وسائر طبقات 
المجتمع؛ وهذا النص الشريف خاطب به الإمام مِلِهِ أحد عماله السياسيين» وهو مالك 
بن الحارث الأشتر النخعي, الذي كان عاملاً من قبل الإمام كيه على مصر 

وإن من سبل كسب العلم وتلقي المعرفة مجالسة العلماء. فإنها تفيد إلى ذلك 
فائدة مهمة أخرى؛ هي العظمة والعزة؛ قال أمير المؤمنين ي: «مَنْ جالس الْعُلَماء 


)0( نهج البلاغة. الخطبة: .١87‏ 
(") المصدر السابق. 
إفرة نهج البلاغة. الكتاب: وك 


الفصل الأول /قيمة الماع 222222 ع 
وَقَرَ وم خالط الأنذال حقرء"". 

قال في مجمع البحرين: «الوقار كسحاب: الحلم والرزانة والسكينة والسكون 
والتوقير: اه والأنذال جمع نذلة)». 

وقال لقمان في نصائحه ومواعظه لابنه: «يا 7 صاحب الْعُلماء. وَجَالسَهم 
َزْرْهُم في بيوتهم؛ لَعَلّك أن تُشْبهُهم فتكُون منهم»'". 

من العالم الذي تكون مجالسته وتذكره؛ بل والنظر إليه عبادة؟ 

ونجيب على ذلك بإيراد روايتين: 

أولاهما: قال رسول اللَّهتؤله: «قالت الحواريُون لعيسى: يا روح اللّه مَنْ 
ُجالس؟ قال: مَنْ يُذَكركم الله روْيتَه وَيَزيدٌ في علمكُم مَنْطفُه وَيرَغْبْكم في 
الآخر ة عَمَلُه!". 0 

ثانيتهما: قال الإمام موسى بن جعفر عكلْةِ: دلا تُجَالسُوا عِنْدٌ كُل عالم. إلا عالم 
يَدْعُوكُمٍ من الخمس إلى الخمس: من الشّك إلى الْيّقينء ومن الكبر إلى 
التَواضع. ومن الرّياء إلى الإخلاص. ومن العَداوة إلى النصيحة. ٠‏ ومن الرغبة 
إلى الزهد'". 


.07 نهج البلاغة؛ الكتاب:‎ )١( 
.؟١6‎ :١ بحطر الأثوار‎ )١( 

(*) بحار الأنوار :١‏ 156. 
(4) أصول الكافي "84:١‏ 


ااا سا القعليع والتربية فم نهرالبلاغة 


ا 

قال ِشلِ: دولا يَسْتحين أحَدٌ إذا لم يَعْلم الشيء أ ار 

دوي عن اي له أنه قال: «مَنْ لم يَصبرْ على ذل التَعَلمِ ساعة بي 
في ذل ' الجهل أبدأ»”". 


وقال الإمام الصادق لشلد: «مَن رق وجهه رق علمه»"". 

وقال المجلسي في شرحه للحديث: «المراد برق الوجه الامْتخحياء عن السؤال 
وطلب العلم» وهو مدّمومٌ؛ فإنّهِ لا حياء في طلب ٠‏ العلم؛ ولا في إظهار الع ةنوالا 
الحياء عن الأمر القبيح؛ قال اللّه تعالى: «واللّهُ لا بي سحب من الحق !”0 


جه وعاء المله 
قال مشج : دكُل وعاء يضق يما جُعل فيه إلا وعاء العلم فإنّه يسع به»'". 


- ص سص 


ولما كانت الأوعية المادية والحسية محدودة الاستيعاب؛ فلو وضعنا شيئاً فستمتلى 
ويقل استيعابه بمقدار ما وضع فيهاء وهذه حقيقة واضحة لا تقبل الإنكار والجدال. 
بخلاف وعاء العلم والإدراك» الذي هو النفسء والقوة الإدراكية. باعتبار أنها 


مجردة وليست مادية» ومن جهة أخرى: فإن كل إدراك يوفر فرصة ومجالاً لإدراك 


.5١06 :١ بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار :١‏ /07؛ باب فرض العلم ووجوب طلبه... الحديث:60. 
(5) أصول الكافى 7: ٠١7‏ باب الحياء. 

(4) الأحزاب: 0 

(5) بحار الأنوار ها: 77٠‏ باب الحياء من الله ومن الخلق, الحديث: .6١‏ 
)١(‏ نهج البلاغة؛ الحكم القصار: .٠١6‏ 


الفصل الأه ل /قرهة العلم 
آخر فكلما زاد العلم اتسع الوعاء؛ وتوفرت فرصة ومجال جديد لعلم آخرء وهكذا. 


وكلام أمير المؤمنين كيه هذا يؤيد ما أقيم من براهين على تجرد النفس وتجرد 
الادراك”". 


عه صمي منج و جل ميد عاد سه اس امي ب د بم لسعم جا لبجب وسور سخ سوس جب جوم سطس صصص عمد سم ومس موت ومسمسي سوس يست ١‏ و جص مس واطت بص نعل ميد ١‏ حدر ب صو 2 


لاشبع في طلب العلم! 

قال شَلةِ: «منهُومان لا يشبّعان: طالب علّم. وطالب دنيان””. 

وعن الإمام الصادق مكل أيضاً أنه قال: «منهُومان لا يشبّعان: مَنَهُوم علم وَمَنْهُومْ 
مال». 

وقال المجلسي في شرحه للحديث: «قال الجوهري: النهَمَة بُلوِعْ الهمّة في الشىاء. 
وقد نهم بكذا فهو مَنْهومٌ أي مولع به. وفي الحديث: مَنْهِوّمان لا يُشْبّعان: مَنْهِومٌ بالمال 
وه بالعلم»7". 

وقال النبي الأكرم مَكيه: «منهُومان لا يَشْبَعان: طالب علم. وطالب دنيا. أما 
طالب العلم. فَيَزْدادُ رضا الرحْمن. وأما طالب الدثنيا قتتمادى في الطَفيان»'. 


)١(‏ مسألة تجرد النفس وكيفية الإدراك وزيادة العلم بحوث طويلة الذيل» ذكرت في مظانها من 
الكتب الموسعة؛ ولا يناسب تناولها فى هذا البحث الموجز. 

.١ باب المستأكل بعلقه والمباهي به؛ الحديث:‎ 41:١ أصول الكافي‎ )١( 

() بحار الأنوار :١‏ 108 باب فرض العلم ووجوب طلبه؛ الحديث: 16. 

(؛) يو سف: 77. 

ولابد من التنبيه إلى ظاهر جملة (ذي علم) يراد بالعلم فيها العلم العارض على الذات والزائد عليها 
وذلك لأن كلمة (ذي) تدل على المصاحبة والمقارنة. ولا يراد بها علم الله تعالى الذي هو عين 
الذات وليس زائداً عليها؛ لأن علم الله تعالى غير محدودء كما أن ذاته غير محدودة» وعلمه 
خارج من دائرة الإطلاق اللفظي. ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالجملة أن الله تعالى فوق كل 

٠. 


| ...2ن القعليه والتربيةفم نه البلاغة 

وقال الطريحي في «مجمع البحرين» في ذيل هذا الحديث: «المنهومٌ في الأصل 
هو الذي لا يشبع من الطعام من النَهَمّة بالتحريك. وهي إفراط الشهوة في الطعام'. 

لماذا لا يشبع طالب العلم؟ 

إن عدم شبع طالب العلم يكمن في أن العلم لا يقف عند حد معين؛ قال تعالى في 
القرآن الكريم: #وفؤق كل ذي علم عَليم4'”. 

وقد مر في شرح الحكمة أث القوة المدركة والادراك مجردان» وأن كل 
إدراك يوفر فرصة لادراك جديد. 

لماذا لا يشبع طالب الدنيا؟ 

يجيب القرآن الكريم بالقول: «خلق الإنْسان هَلُوعاً4!' فهو حريص لا صبر له 
وقال: «وإنّه لحُبْ الخير لُشديد)"", تريب للح وسيل 

وقال 6 الله: «يشيب ابن آدَمْ وتثسبٌ فيه خصلتان: الحرص والأمل”". 

وقالتويله: «لو كان لابن آم واديان من 5 لابتغى من ورائهما ثالثاً ولا 


يَمْذُ جوف ابن آدَمْ إلا الثراب. وَيتوب اللّهُ 1 من ناب" 


ذي علم؛ فيكون المراد بال(عليم) الله سبحانه. وجيء بها نكرة للتعظيم. انظر: الميزان في تفسير 
القرآن. للعلامة السيد محمد حسين الطباطباني. 

)0( يوسف: /, 

زف المعارج: 16 

() العاديات: ل 

(4) بحار الأنوار 4 155 باب ما جمع من مفردات كلمات الرسولء الحديث: .12١‏ 

)60( مجموعة ورام لخي بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة. 


الفصل الأول يقيمة العلة .ل يع 
وقال الإمام الصادق مشي: «إنّ فيما تُزْل به الوحي من السّماء: لو أن لابن 3 

وادييّن يسيلان ذهياً وَفضة لابتغى لهُما ثالناً يا بن 0 نما بَطْنك بح 

احور وواد من الأوديّة. لا يَمَلاه شيء إلا الثراب»”". ش 


0041 فقيه من لاا يحضره الفقيه 4: "4 ومن ألفاظ الرسول الموجزة؛ الحديث رقم:‎ )١( 


دم الجهل والجعهالة 

صمت العلماء 

جاء في خطبة له؛ مبيناً حال الناس في زمن الجاهلية قبل البعثة؛ قال: «... برض 
عالمها مُلْجَم ورجاهلها مُكْرَم)'". 

إن أحد أهم أسباب الخمول والتخلف للمجتمعات الإنسانية أن يحرم العلماء من 
حرية إبداء الرأي» وأن يُحال بينهم وبين مخاطبة سواد الناس وتوجيههم؛ وتاح في 
المقابل الفرصة كاملة للجهال والسفهاء. وبمختلف الوسائل وشتى الطرق الدعائية 
والإعلامية: للتأثير على العامة وتلقينهم باطلّهم وزخرف قولهم وزبرجّه. وذلك تحرير 
للجهال والسفهاء على حساب حرية العلماء والمخلصين. 

قال الشاعر 0 

سبحا مَن وضع الأشياء مَوْضعها ‏ وَقْرق العروالإذلال تَفْربهَاً 

كاقل مل فين لامك وجنصل صل اعرف 

هذا الذي ترك الأوهاءَ حائرةٌ وصير العسالمَ النخرير ديق 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة: ؟. 
(1) أورد المؤلف بيتأ من الشعر الفارسي قبل ذلك؛ وهو: 
مهر فروزنده جو بنهان شود ١‏ شب بره بازيكر ميدان شود 


و تعر يبه: 


إذا اختفى القمر المضيء فإن الليل سيكون ميداناً للخفافيش 


ب ىل القعليهوالتربية في نه البلاغة 

وإن السبب الرئيس في صمت العلماء؛ وضجيج الجهال وغلبة المبطلين» هو أن 
أهل الباطل» وبما يعتمدونه من تضليل وتلبيس» يصورون باطلهم حقاً ويقلبون الحقائق 
ولذلك فإن من أولى مهمات العلماء والعارفين بالحق هي إظهار الحق وإزهاق الباطل 
ليتميز الحق من الباطلء فلا ينخدع الناس ويميلون إلى الباطل وأهله. 

قال أمير المؤمنين ته «قَلَ أن الباطل خَلَصُّ من مزاج الحَق' َم يَخْف عَلَى 
الْمُرتادين وَلَوْ أن الْحَقَ خلص ص 8 الباطل الْقَطَمَتْ عَنْهُ أَلْسَنْ المُعاند ين 
ولكن يَوْخد من هذا ضغْث ومن هذا ضفث يم جان, ولك يستولي 


- 
ى 


الشيطان عَلى أوليائه. وَيْنْحُو ُو الذين فدك من الله الست" 

ويقول ِيٍِ في كتاب له إلى معاوية: «قماذا يَمْدَ اله ده بعد 
ليان إلا اللّبس؟! فَاحْدَر الشهَة واشتمالها عَلى نْسَتها؛ فإ الفتنة طالمًا 
أعْدَقت' جَلابِيها وَأَعْشَت الأيصا رَ ظلْمتها"" 


المتلبسون بلباس العلماء 

قال كهِ: « وخر قد ُسَمى عالماً. وَليِسَ به. فَافْتَبَسَ جهائل من جُهال 
وأضاليل من ضلال. وتصب للكاس أشراكاً من حتبائل عُسرور وقول زور قد 
حَمَل الكتاب مك آرائه. وَعَطفّ الْحَوَ عَلى أهوائه. ٠‏ يُؤمن “ لامر من , المْظائم 
500 


ويهون م العرائو يُقُول: أقف عند : الشبهات. وفيها وقع. ويُقول: أغتر ل البدع 
وَييْنها اضطحع. لوي سور إنسان, والقَلبه 2 حيوان. ليه يعرف باب 


)000( نهج البلاغة. الخطبة: .6١‏ 
(1) نهج البلاغة؛ الكتاب: 16. 


الفصل الأول /فيهة القاء .2 سس _-23 


الْهُدى فَيتبِعَهُ ولا باب الْمَمى فَيَصد عَنْد وذلك مَيّتْ الأحياء»”". 

في 15 المقطع من خطبته الشر يفة» يصف الإمام يج الجهال المتلبسين بالعلماء 
ويكشف قبيح واقعهم, بما يلى: 

.١‏ خداع العوام: 

فهو يتظاهر للناس بأنه العالم الحصيفء حتى إذا قبلوا دعواه» وخدعوا بمنطقه 
ومظهره؛ أوقعهم في حبائله وأضاليله. 

؟. الجهل وانعدام المعرفة: 

فلاعلم عنده؛ وبضاعته لا تتجاوز ظنوناً واحتمالات؛ بل وأضاليل مضلة 
وانحرافات قاتلة. وباعتباره عديم المعرفة فهو عاجز عن تمبيز مواضع الشبهة؛ فيقع 
فيهاء ظاناً أنه تجنبها. كما أنه يقع في البدع فيما هو يحسب أنه نجا منها. 

". عبادة الهوى: 

فقد حرفوا معاني القرآن وتعاليم الدين الشريعة» وفسروها حسبما شاءت أهواؤهم 
ووافق رغباتهم. 

وحب الذات وعبادة الهوى في المتلبسين بالعلم والمتشبهين بالعلماء هو الذي 
جعلهم خداماً للطغاة والظالمين عبر التاريخ» حتى بلغ بهم الانحراف أنهم لم ينتظروا 
دفن الجثمان الطاهر لرسول الله. ولما يزل نداؤه الملكوتي يصك آذانهم فطمسوا سنته 
وأوامره التي أعلن فيها شرع الله صادعاً بقوله: همَنْ كُنتْ مَؤْلاه فهذا على مولاه'". 


)00( نهج البلاغة» الخطبة: /الم 
)١(‏ مسئد الؤمام أنحفد بن حنبل :١‏ ؟لى الأحاديث: اعت ,الال نوق أكق لال لكالل (ط دار 
> 


سم ريض التمليهوالتربية فم نهد البلافة 
وقوله: «إِنْى تارك فيكم التْقَليّْن كتاب اللّه وعثرتي0”"”, فارتفع في أوساط 
جماعة المسلمين للشبهات السامرية المسمومة ونالت منهاء فأصبحت مصداقاً للآية 
الكريمة: وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُول قا خلت من قَبْله الرُسُلّ أَفَإِنْ مات أو قُتل 
الَْلبَّْمْ على أغقابكم ومن ينقلب عَلى عََبَيْهِ فلنْيَضرٌ الله شيئاً وَسيَجْزى الله 
1. الانحطاط والتسافل عن مستوى الإنسانية: 
فهم وإن كان لهم صورة الإنسان ظاهرأء إلا أن بواطنهم تجسد (الحيوانية) بكل 
معنى الكلمة؛ وهم في واقع الأمر ليسوا سوى موتى في صور أحياءء وقد وصفهم 
القرآن الكريم بقوله: (وَلَقَدْ ذرأنا لهم كثيراً من الجن والإنس لَهُم كُلُوبْ لا 
يفقهون بها وَلَهُم أَعْيْنَ لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك 
كالأنُعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون4"". 
وكيف لا يكونون كذلك وقد من الله عليهم بقوى الإدراك المميزة للشر من 
الباطل والصلاح من الفساد. ولم ستصيدوا منها. 
ووصفهم في آية أخرى بقوله: «أم تحْسّبُ أن أكثرَهُم يَسْمَعُون أو يَعْقَلُون 
ره مه ور ا سن © مء ك6 2 0 
إن هُم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا © . 
المعارف). والغدير: للشيخ عبد الحسين الأميني :١‏ لاع. 
)١(‏ صحيح مسلم /: 177 وسئن البيهقي ؟: 1517. 
(؟) آل عمران: 154. 
(7 الأعراف: 7/4 .١‏ 
() الفرقان: 44. 
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ولا يتوقع من أولئك الذين يتصفون بهذه الصفات الأربع إذا تولوا قيادة المجتمع 
نكري غير الفتفاء:والفناد, 

وإن الجهال أشباه العلماء والمتزيين بزيهم والمتلبسين بلباسهم ذوي السيرة 
المنحطة والسريرة الخبيثة إذا تولوا وعظ الناس وتوجيههم فلن يلقنوهم إلا الآمال 
الكاذبة والوعود الخداعة؛ وإلا استصغار كبائر المنكرات. 

يقول القرآن الكريم: «أفأمنوا م مَكْرَ الله فلا يَأْمَنْ مَكرَ الله إلا الوم 
الخاسرون» ". 

ويقول أمير المؤمنين علي يه: داْفَيهُ كل الققيه. من لَمْ قط الئاس من 
رشق الله ول ليتق عن راع الله وك لزمتقم مرا اككر اله" 

ظلمة الجهل 

قال كي: «لم يُسْتضيئُو | بَأضو اء الحكْمّة. لم يَفْدَحُوا إبزناد اْعُلوّم الثاقبة 
فَهُم في ذلك كالأنعام السائمة احور الفاسية 0 00 

يريد الإمام ملل بكلامه هذا أن يشبه أولئك الجهال المتمردين على تعاليم الله 
وأوامره ونواهيه والإعراض عن تربية المربين الإلهيين وانصرفوا عن العلم والمعرفة 
بتشبيهين: الأنعام السائمة» الصخور القاسية. 

فهم مثل الأنعام السائمةء لاقتصارهم على الاهتمام بشهوات البطن والفرج 


.44 الأعراف:‎ )١( 


(0) نهج البلاغة؛ قصار الحكم: .41١‏ 
6 نهج ابلاغة, الخطبة: 8م١٠١.‏ 


م التعليههالتربية في نهدالبلاغة 
وانغماسهم فيهاء ولا رادع لهم من قانون أو شرع. 

قال تعالى في حق هؤلاء: «والذين كفروا يتَمَتَعُونَ وَيأكُلون كما تأكل الأنعام 
وَالنارٌ مَنُوىّ لهم 4'". 

وفي آية أخرى حكم بأن هؤلاء أسوأ حالاً من الأنعام» فقال: «أوّلئك كالأنعام 
بل هم أضل أولئك هُمْ الغافلون4"". 

ووجه شبه هؤلاء الغافلين عمي القلوب والبصائر بالصخور القاسية» أنهم لا 
يتأثرون بالهدايات الربانية وتعاليم الأنياء والأولياء؛ ولا يتخلل نور الهداية قلوبهم؛ لما 
عل في للربهم من مرش خظبر بل مهلك» وهو قساوة القل» قال تعالى في يتقهم 
[مخاطباً بني إسرائيل]: «ثُم ف قست فُلوبْكُمْ من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد 
قسُوة وَإِن من الحجارة لما يفير منة الأنها ” وإ منها لما يَشَفق فيَخْرْج منة 
الماء إن منها لما يبط من خَئية لله وما الله يغافل عَمَا تَْمَُون .0 

وقد روي عن 5 مين مه في ذم قساوة القاب روايات كثيرة» منها: 

عن النبيتَلْيله: «إن أَبْمَدَ الناس من اللّه القاسي الْقَلّب»”*. 
وعن أمير المؤمنين على مِكَلٍ لويد أعْظَم الشقاوة القساوئ)*. 
وعن الإمام البافر متيو قال: دما رب عبد بعقوبة أحْظَمٌ من مَنْوَ القَلب)!". 


.57١ محمد:‎ )١( 

(1) الأعراف: 158. 

0 البقرة: 7/4. 

(4) بحار الأنوار 23/8 .١75‏ 

(6) مستدرك وسائل الشيعة ؟7١:‏ 47. 
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الفتوروالتهاون في التفقه في الدين ز 

قال كُيهِ: «ولا تَكُونُوا كجُفاة الجاهليّة. لا في الدين يتَفْفَهُونُ ولا عَن الله 
يَعَْلُونَ ن؛ كمَييض يض في أداح. ع كسْرها وزراًء ويُخرج حضائها 0 
وهو نهي لهم أن يكون' ظاهرهم إسلامياء وباطنهم جاهلياً. 

١لا‏ في الدين يَتَفقَهُونَ»: إن من صفات الجفاة الجاهليين أنهم جهال لا حظ لهم 
من الفقه بالدين؛ وله يكونوا بصدد ذلك. 

وهذه العبارة وإن كان ظاهرها الردع والنهيء إلا أنها جاءت للحث والحض على 
التفقه في الدين والتعرف على أحكامه وآدابه. وفي ذلك ورد القرآن الكريم قوله 
تعالى: «إوّما كان الْمُؤْمنون ليَنفرُوا كافَة فلولا نفرَ م كل فرقة منهم طائقة 
ليتَفْقَهُوا في الدّين وليُنذروا قَوْمَهُم إذا رَجَعوا إِليْهم لَمَلّهم يَخذرون»©”". 
ْ والتفقه في الدين يعني أن يكون المسلم ساعياً في التعرف على ما تقتضيه الشريعة 
في جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية؛ والمراد ‏ هنا الفقه بمعناه العام؛ وهو ما 
يشمل أصول الدين وفروعه. وقد جاء عن المعصومين مله كم هائل من الروايات في 
التفقه في الدين ولزومه وآدابه وآثاره'”. 

«ولا عَن الله يَعْقَلُونه: وسمة أخرى من سمات جفاة الجاهلية أنهم يفتقدون 


حس معرفة الله وأنهم لا يعملون عقولهم في تأمل آيات الله تعالى ولا يتدبرونها. 


)١(‏ بحار الأنوار 3/0 175 وصايا الإمام الباقر يََق. 

0( نهج البلاغة؛ الخطبة: .١55‏ 

.١77 التوبة:‎ )"( 

(4) انظر: أصول الكافى :١‏ 7-71 والحياة: لمحمد رضا الحكيمي وأخويه :١‏ 64. 


س_ . . . . . . . . . . . . . .شغ التمليه هالتربية في نهر البلاغة 

وقد ورد التأكيد على هذه السمة والصفة في القرآن الكريم. وبخاصة في سورة 
الروم؛ وفي مواضع متعددة» من قبيل قوله تعالى: 

(إنّ في ذلك لآيات لقوم يَتَفْكَرُونَ»”". 

(إن في ذلك لآبات لقو " يَسْمَعُون 4 ". 

(إن فى ذلك لآيات للعالمين 4'". 

إن في ذلك لآيات لقو ١‏ يَعْقَلون #!". 

كل ذلك في سبيل التعرف على الله تعالى. 

والمراد بالتعقل والتفكر في الله أن نتعقل ونتفكر في آياته لا في ذاته؛ لأن التفكر 
في الذات منهي عنه شرعأء لما يستنبعه من الضلال والانحراف والتيه””. 

«كقيْض بَيْض في أداح. يكون كسشرها وزراًء وَيُخْرجٌ حضائها شرأه: إن من 
لا فقه له 5 الدين ولا ا له بالله يشبهه الإمام يات ببيض الأفعى التي ينبغي 
احترامها وعدم التعدي عليها حال كونها (بيضة)؛ لأنها لم تقترف ما يجعلها في معرض 
العقوبة والتعدي. أي أنكم ‏ يا من لا تتفقهون ‏ في الظاهر مسلمون يجب احترامكم 
ذاتاً وعرضاً ومالاء بينما لستم كذلك؛ لأن من لا يتفقه في الدين لا محالة يكون مآله 
أن يعتدي على غيره بشكل أو بآخر. من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. 


." الرعد:‎ )١( 

(1) يونس: 37. 

() الروم: '5. 

(4) الروم: 54. 

(0) فيما يتعلق باستحالة الإحاطة والاكتناه نوكل البحث إلى فصل بعنوان (معرفة صفات الله تعالى). 


الفهل الأول /قيمة القلع 


وهناك احتمال آخر في تفسير هذه العبارة من كلامه ميد وهو: أنها تشير إلى 
نهيين: 

أولهما: لا تكوُوا كَجُفاة الجاهلية. 

وثانيهما: ولا تكونوا كَمَئْض بَنِض. 

إن الخسائر الجسيمة التي لحقت بظاهر الإسلام من قبل المشركين أمكن التعامل 
معها وردهاء وكانت الغلبة للإسلام على الشرك. ولكن كم هي الخسائر التي لحقت 

ونظرة سريعة على تاريخ الإسلام تكفي لتقدير جسامة تلك الخسائر العسكرية 
والفكرية والإعلامية» من هؤلاء الجهلة؛ تارة بحمل السيفء وأخرى بوضع الحديث 
ونشر الأكاذيب؛ وبث الشائعات» وقلب الحقائق الدينية. 

الجهل يفقد التوازن 

قال عية: «لا ترى الجاهل إلا مُفْرطاً أو مُفرطأ”". 

والاعتدال والاتزان والتوسط في مختلف شؤون الحياة من الصفات الحميدة وهي 
تنبع من العلم والمعرفة والتفكر الصحيح. أما التطرف والإفراط فمن الرذائل الصفات 
وتنشأ من قلة العلم والمعرفة وعدم التفكر الصحيح. 

ذلة الجهل 

قال حَكَيية: «إذا أرذل اللّْهُ عَبْداً حَظَر عَلَيِهِ العلم”". 


)١(‏ نهج البلاغة. الحكمة: ./١‏ وسنتعرضى لما يناسب هذه الفقرة عند حد يثنا عن الاعتدال والتوسط 
في شرح وصية الإمام علي لَمفْةِ لابنه الإمام الحسن لق 


الل .م التعليه والتربية في نلق البلافة 

قال المحدث المجلسي تَفقَ في بيان حظر العلم: «أي لم يُوَقْقَه لتحصيله»'". 

والمستفاد من كثير من الآيات الكريمة أن الله تعالى 55 على القلوب بسبب 
الكفر تارة والنفاق أخرى والظلم ثالئة؛ بحيث يحرمون من قبول الح بسوء ما 
اختاروه. 

روى سعد عن الإمام الباقريكل: «إن الْفُلُوبَ أربعة: قَلبْ فيه نفاق وإيمان, وقَلْبٌ 
ري وقلب مَطْبُوع وَقَلْب أَزَهَرٌ أجْرَدُ 

فَقُلت: مَا مَا الأزمم 

قال: فيه كَهيّئَة السّراج. فَأمَا الْمَطْبُوعْ فَقَلْبْ الْمُنافق. وأما الأزَهَرُْ فَقَلْبُ المُؤمن, إن 
أغطاه شك وإن لاه 2 0 ْ 

وأما الْمَنَكُوس” ) فقلبٌ الْمُشْرك نم َرأ هذه الآية : لأْفْمَنْ بيده يَمْشى مُكبّاً عَلى 
وَجَهه أهدى أمّنْ يَمْشى سَويَا على صراط مستقيم 4 ". 

فأما القَلْبْ الذي فيه إيمان و نفاق: فهم قوم كانوا بالطائفء فَإِنْ أذْرَك أحَدَهُمْ 
أَجَلهُ نفاقه هَلّكء وإن أذركه على إيمانه تجاه ". 

وقال المحدث المجلسي وبا ق شرح قوله: «قوم 3 بالطائف)»: «وذكرهم 
على التمثيل؛ والمراد بهم: الشاك ومن يَتعبّد تبه اللّهَ على حزف»** ش 


.184 نهج البلاغة؛ الحكمة:‎ )١( 

,١945 :١ بحار الأنوار‎ )1( 

() الملك: "؟. 

(4) أصول الكافي 7: 577) باب في ظلمة القلب. 

(6) انظر: مرآة العقول. للمحدث المجلسي .18١ :١١‏ 


الفصل الثانى. 


في أداب التعليم والتعلم 


را وجل 4 


ل جه بهو 1 .- م 
موصماتظه وترعاو ع سارف 


يجب أن يكون العلم مصحوبا بالعمل 

العاقبة السيئة للعالم غير العامل 

قال مكله: دون العالم العامل غير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يَسْتفِيقٌ من 
جَهْله. بل الْحُجَّهُ عَلَيْ أعْظم احرج ل ألم وَهُوَ عند ند الل لك 

والإمام مكب في هذا النص أخذ أولاً في بيان وتوصيف الحال المأساوية للعالم 
غير العامل؛ فساواه أولاً بالجاهل المتحير المبتعد عن طريق الحق وابتلعه طريق الضلال 
والحيرة. وبعد هذه المساواة بِيّن أن حاله أسوأ من حال الجاهل. 

أما أن العالم غير العامل يساوي في حاله الجاهل: فلأن العلم غير المصحوب 
بالعمل حال الجهل من حيث النتيجة» إذ ليست هي إلا الضلال والبعد عن الحق وأخير 
التيه. 

وأما أن العالم غير العامل أسوأ حالاً من الجاهل فلأسياب: 

أولاً: الححة عليه أعغظم. 

فقد يعتذر الجاهل عن سوء فعله بأنه جاهل؛ ولكن العالم لا يتيسر له ذلك؛ ولا 
يستطيع أن يقول: إإنا كنا عن هذا غافلين". 

ثانياً: والحسرة له ألزم. ْ 

قال الراغب في تفسير الحسرة: «الحسرة الغُمُ على ما فاته والنْدمٌ عليه» كأنة 


.١٠١ نهج البلاغة؛ الخطبة:‎ )١( 
.١ 097 الأعراف:‎ )١( 


8# لآ م .. القعليع هالتربية فم نه البلاغة 
انحَسر عنه الجهل الذي حَمَّله على ما ارتَكّبه. أو انحسّر قواهٌ من قَرْط عم أو أدركه 
إعياء عن تدارك ما فرط عنه). 

والسبب في غلبة حسرة الغم والأسف والحسرة عند العالم على ما هو عند الجاهل 
فباعتبار أن الجاهل لا يعرف ما فاته من كمالات. أما العالم فلأنه يعلم تمام العلم بأن 
ما فاته من بهجة ولذائذ معنوية أنما كان بسبب توافه وحماقات لم يترفع عن ممارستها 
لذلك فإن حسرته أعظم وألزمء وفرق شاسع بين من يعلم قيمة الجواهر الثمينة ومن 
بجهل ذلك في العمل والتضبيع والتفويت. 

قال تعالى في القرآن الكريم: «وأنذرهُم يوم الحَسْرَة إذ قُضى المي وَهُم في 
غفْلة وَهُمْ لا يُؤْمنون4". 

ثالثاً: وهو عند الله ألوم. 

العالم أولى باللوم من الجاهل؛ لأن العالم غير العامل اختار طريق المعصية؛ وهو 
يملك العلم والمعرفة بالله تعالى. 

ونظير هذا التعبير جاء في الخطبة ٠١١‏ من نهج البلاغة أوردناه سابقأء جاء في 
الكافي: «أَيّهَا الناس" إذا عَلمكم ا ابما عَلمْتُم لَمَلّكُم تهتدون. إن العالم 
العامل بغيْره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عَنْ جَهْله بل قد رأيت أن 
الع مله احطم وَالحَسْرَة ذم على هذا العالم الما من علّمه منها على 
هذا الجاهل الْمَُحَيّر في جَهّله. وكلاهّما حائر نار 


لل مريم: أخرة 
(1) أصول الكافى :١‏ 40 باب استعمال العلم؛ الحديث: 8. 
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وقد روي عن الإمام الصادق مَك في هَذَا التفمون. رؤانات» متها بع 
للجاهل سبعون ذنْباً قبل أن يُفَْرَ للعالم د ؟ واحد ا 

قال عيسى بن مريم عله: «ويل لعُلماء السّوءِ 2 تلطى لهم لنار ". 

«إذا بلقت النْسٌ هنا - وأشار يده إلى حلقه َم يكن للعالم توق كم :نما 
التّوَبَةٌ عَلى الله للّذين يَعْمَلُون السّوء بَجَهالة 2,704 

وعن أمير المؤمنين على ملقق: ١آفة‏ العلم ل الْعَمَل به 

التعلم للعمل 

[ذكر فيها آل محمدءكة] قال يِدُيهِ: «عَمَلُوا الدّينَ عَفْل وعايّة وَرعايّة. لا عَفْل 
سْمَاع وَروايَة؛ فإنّ رواة العم كثير وَ رّعاتةُ قليل»". 

وقال ماققم: «اعقلُوا الخبر ا ذا سَمعْتْموة مَقل ر عا لا عَفْل روايّة؛ فإنّ رُواة 
العلم كني و رات قَليل»”" ْ 

وعن الإمام الصادق يشي أنه قال: «الْعُلَماء همّنَهُم الر اي وَالْحُقَهاء همتهم 
الوايَة0. 5 
)١(‏ أصول الكافي :١‏ /4» باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه؛ الحديث: .١‏ 


)١(‏ أصول الكافي :١‏ 40؛ باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه؛ الحديث: ؟. 
() النحل: .١1١94‏ 

(4) أصول الكافي :١‏ ا4؛ باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه؛ الحديث: ”. 
(5) غرر الحكم ودرر الكلم. 

() نهج البلاغة» الخطية: 8" 

(0) نهج البلاغة؛ الحكمة: 48. 

(8) بحار الأنوار 7: 57؛ باب استعمال العلم والإخلاص وتشديد الأمر عليه. 


و ااا سس .2 #_ التعليم هالتربية في نهر البلاغة 


وفي رواية 00 «إِن رواة الكتاب كثير؛ وَرّعاتّه قليل قليل. وكم من 0 
للحديث ار للكتاب. العلماء يَحْرْنْهم ترك لرّعايّة. وَالْجهَال يَحْرْنْهم 
حفظة الرُواية: قر راع يَرْعى حياته. راع يَرُعى هَلكته. فمند ذلك اختلف 
الباعيان, وَتغايرَ افر يقان2”". 

وقال عيسى مش: «كيف يَكُون من أهل العلم مَنْ يكون مسيره إلى آخرته 
وَهُوَ مُقْبل على دُنْياه؟! وكيف يكون من أهْل العلم مَنْ يطلب الكلام ليُخْبِرَ به 
رلا يطلب ليَعْمَل به؟!»”". ااا اا 


أحسن العلم وأرفعه 
قال عكي: «أوْضم العلم ما وقف عَلَى اللّسان, وأُرفعَهُ ما ظهرَ عَلَى الجوارح 
والأركان»"". 


قتعم يجب أن كرون من انهل العدزه لاالفسجره الل. وقد جاء في النصوص 
الشرعية الذم لعلم لا يتجاوز حدود المعرفة الفكرية دون أن يصل إلى مستوى التطبيق 


© م :ْ 


والعمل؛ قال تعالى: يا أيّها اْذين آمَنوا لم تَقُولوْنَ ما لا تفْعَلُونَ] كبر مَْنَاً عند عنْدَ 
الله أن تَقُولُوا ما لا تَفْمَلُونَ4!"». 


)١(‏ أصول الكافي :١‏ 44) كتاب العلم؛ باب النوادر. 

(؟) دمج المؤلف المحترم بين الحديثين: ولم أجدهما إلا ضمن حديئين منفصلين وقد استعنت 
ببرنامج جامع الأحاديث (نور 7). انظر: بحار الأنوار 7: 4” وة١٠.‏ 

(7) نهج البلاغة؛ الحكمة: ؟57. 

.15 ١4 المائدة:‎ ))( 


الفهلالثاني/ في أدابالتعلية والتقزع ..._ سس ## 

وفي سورة الجمعة قال تعالى: همَثْل الذين حُمّلُوا التؤراة ثم لم يَحْملُوها 
كمثل الحمار يَحْمل أسفاراً. بس مَئلَ الوم الذين كذَبُوا بآيات الله واللّهُ لا 
يَفْدى القوم م الظالمين 916 

العلم غبر المثمر 

قال عله: ورب عالم قد قتلهُ جَهِلَهُ وَعِلْمُهُ مَعَهُ لا ينفعٌه». 

إن العلم بغير تعقل ولا بصيرة» لا يكون وسيلة للنجاة» فما أكثر المتعلمين» ولكن 
لأنهم لم يكونوا على بصيرة ووعي كاملين؛ لم يستفيدوا مما كانوا يعلمون فوقعوا في 
الهلكات 

ال يشه: «العلم مَفْرُونُ بِالْعَملِء فَمَنْ عَلمْ عمل. والعلم يَهْنف بالمَمَلء فَإن 
أجابفُ وإلا امحل َنم" 

إن من تعلم العلم يفترض في علمه أن يدعوه للعمل والتطبيق» أي أن العلم يولد 
في نفس العالم بواعث الحركة والعمل» فإن حصل ذلك بقي العلم؛ وإن لم يؤثر رحل 
عن صاحبه. 


وبعبارة أخرى: فإن العلم بغير عمل؛ ولا أثر يساوي الجهل؛ ووجوده كعدمه. 


.30١ الجمعة:‎ )١( 
."55 (؟) نهج البلاغة» الحكمة:‎ 


277 


عم مر 
عار 
ييه 


فيح 
2 


00 ام 
برها سسا ئها 


النهي عن القول أو العمل بغير علم 
أ النهي عن القول بغير علم 


قل ما تعلم: 
قال على َل في وصية له لابنه الحسن بن علي: «دع الْقَوْل فيما لا تغرف 
والخطاب فيما لم تكلّف»”". 


السؤال ليس عيبا: 
قال مكلة: دولا يَسْتحين ١‏ أَحَد منْكُم. إذا سُئل عَمّا لا يَمْلم أن يَمُول: لا 
أ الايد 


وفي التعاليم الإسلامية» وبخاصة فيما يتعلق بالشأن الديني الخاص» نهي بشدة عن 
القول بغير علم؛ ويستفاد ذلك أيضاً من نصوص القرآن الكريم. 

كقوله تعالى: «وَتقُولُونَ بأنواهكُم ما ليس لكُم به به علم وَتحسّبُونه هنا وهو 

عنْدَ اللّه عَْظيم» 0 

وقوله تعالى: طقل آللّهُ أذن لَكُمْ أمْ عَلى الله تفترون)'". 

وقوله تعالى: «أتَقُولُون على اللّه ما لا تَعْلَمُونَ © قُل إن الذين يَفْترون على 


١ 


.7١ نهج البلاغة؛ الكتاب:‎ )١( 
.437 ف نهج البلاغة» الحكمة:‎ 
60 إفوة النور:‎ 


0١‏ سس ل القعليههالقربية في نهجالبلافة 
الله الكذب لا يُفْلحُونَ4”". 

1 وعن أؤلتك الذين خاضوا في تحديد عدد أصحاب الكهن دون أن يكونوا على 
علم؛ قال تعالى: «سقُولُون ثلاثة رابعُهُم كلبّهم وَيقولون خمْسَّة سادسُهم كلْبهُم 
جما اليب ويقولُون سَبْعة وثامنهُم كلْبهم قل ربى غلم , بعدتع تهم 4'". 

وسفل الإمام الباقر كيه عن حق الله على العباد؟ فقال: «أنث بم َتُووا ما يَحُلمُون: 
وَبَة يَقفوا عند مالا يَعَلمُون:"”. 

و قال الإمام الصادق يُِيهِ: «إن الله تبارك وتعالى عَيِّرَ عبادَهُ بآيَيْن من كتابه: أن لا 
بَُولُوا حتى يَعْلَمُو ولا يَردُوا ما لَمْ يَعْلَمُوا قال الله عرّ وجل: «ألم يُوْحَذٌ عليهم 
ميئاق الكتاب أن لا يقُولُوا على الله إلا الْحَقَ6'"» وقال: «بل كذبوا بما لم 
يُحيطُوا ب ْ بعلمه ولما يأتهم تأو أويلّه 4*». 

عاقبة القول بغير علم: 

قال كْلة: «مَن' ترك قول لا أذري أصيبت مَقاتله)'". 

ومقاتل البدن هي الأعضاء التي إذا أصيبت تلف البدن كالرأس 

قال الشارح البحراني تَطْقَ في ذيل هذا الكلام النوراني: «تركُ هذا القول كناية عن 


.59- 5/8 يونس:‎ )١( 

(1) الكهف: 7؟. 

(7) أصول الكافي :١‏ 47. باب النهىي عن القول بغير علم. الحديث: 7 
(؛) الاعراف: 1355. 

(6) آل عمران: /. 

(1) نهج البلاغة؛ الحكمة: 6/ 


الفقل الثاني/ في أدابالتعليد والتعلء .. ل ل لل سلا 
القول بدون العلم. وإصابة المقاتل كنايةٌ عن الهلاك الحاصل بسبب القول بالجهل؛ لما 
فيه 5 الفسلال والإضلال» وربيا يكون بسببه هلاك الدنيا والآخرة». 

اختيار الوقت المناسب للكلام والصمت: 

فال يشه: دلا خيْرَ في الصمت عن الْحُكمء كما أنه لا خَيرَ في الْقَول 
بالجهل»”". 

و أشار الإمام مِكَيِهٍ في هذا الكلام إلى أمرين هامين: 

.١‏ النهي عن كتمان الحق. 

". النهي عن القول بغير علم. 

وكتمان الحق وعدم أداء الشهادة يُعدّان من كبائر الذنوب» ففى صحيحة عبد 
العظيم الحسني. استند الإمام الجواد كي في إثبات أن كتمان الشهادة من الكبائر إلى 
قوله تعالى: «إولا نَكْتمُوا الشهادة وَمَنْ يَكْمْها فَإِنّه آثم قَلْبَهُ والله بما تَعْمَلونَ 
عَليمٌ)”" 

وعن النبي الأكرم مَلْيْله. في ذم القول بغير أنه قال: «مَنْ أنْنى الناس بغير علّم 
كان ما يُفْسدُه من الدين كر ممًا يُصْلحُهء* ا 

وقال أمير لين علي حل : «لو 6 مَن لا يَعْلم سقط الاختلاف”". 


. خطبة الوسيلة. ونهج البلاغة؛ الحكمة: ا‎ "٠ روضة الكافي غ:‎ )١( 

(؟) البقرة: *587. 

(؟) عوالي اللآلي؛ عنه مستدرك وسائل الشيعة :١7‏ 23554 باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم 
بورود الحكم عن المعصومين لِتُتِ. الحديث: 15. 

(؛) كنز الكراجكي. عنه بحار الأنوار ؟: 2177 باب النهي عن القول بغير علم والإفتاء بالرأي وبيان 


الا ا للد م التعليه هالتربية في نهد البلاغة 
وصاغ الشاعر سعدي الشيرازي مضمون الحكمة 181١‏ بما تعريبه: 
وإن كان السكوت عند 0 أدبا 
ولكن عند المصلحة ينبغي تخير الحديث 
فشيئان ليسا من التعقل: الصمت 
في وقت الحديث؛ والحديث وقت الصمت"". 


مسؤولية الإنسان تجاه قوله: 

قال مشي: «لا تقل ما لا تغلم بل لا تقل كُل ما َعلم؛ فَإن الله تبارك وتعالى 
فرض على جوارحك كُلّها فرائنض يحت ؛ بها عَلِيِكَ يوْمّ القيامَة» ". 

وقد تقدم شرح المقطع الأول من هذا الكلام؛ وهو « لا عع ما لا تغْلم» وأما 
المقطع الثاني: 

«بَل لا تقل كُل ما تَعْلَم»: فالسبب في هذا النهي هو ما ألقي من المسؤولية على 
كل جارحة من جوارح الإنسان» والإنسان مسؤول أمام الله تعالى عن ما ينطق به لسانه 


الذي هو نعمة من نعم الله عليه. 


شرائطه., الحديث: 46. 
)١(‏ نص الأبيات الشعرية: 
اكرجه بيش خردمند خامُشى أدب است 
به وقت مصلحت أن به كه در سخن كوشى 
دو جيز طيره عفل است: دم فروبستن 
به وقت كفتن و كفتن به وقت خاموشى 


() فقيه من لا يبحضره الفقيه ؟: 77ل باب الفروض على الجوارح. الحديث: الرفرة 


الفهلالثانم, في أدابالتقلية والتملع  ..........‏ تنس سمس 

والتعليل الوارد في ذيل كلامهكته: «فإن اللّه فرض على جوارحك كلها 
فرائض؛ يشبه ما ورد من تعليل في قوله تعالى: إولا تقْفُ ما ليس لك به عم إِنّ 
ْ تَمْعَ وَالْبَصرَ وَالْقُوْادَ كل أولنك كان عنه مسؤّولا4!". ْ 

والإمام مُبْهِ في هذا الكلام نهى عن التحدث بكل ما يعلمه الإنسان؛ وذلك لما 
يمكن أن يتخلله من كشف لسر مؤمنء أو إيذاء لآخر أو غيبة أو افتراء أو ترويج فساد 
وكل ذلك محرم فى شرعة الإسلام. 

ب النهي عن العمل بغير 

قال مكَلِدٍ: «فالناظر بالقلب العامل بالبٍصر يَكُونْ مبتداً عمله أن يَعْلم أَعَمَلْهُ 
أ ا كا د هه ولا كل ل د نا امن م 
علم كلكا على عبر طريوء افلا إيذة به عن ن الطريق الواضح بُْداً من 
218 والعامل بالعلم كالسائر عَلَى الطريق الواضح»'". 

لبد أن ا ين التحضير له بالدراسة والتفحص والتقدير؛ لما يترتب عليه 
من المصالح, أو ينجم عنه من المفاسد. وأما العمل والنشاط غير المسبوق بذلك فإن 
نتيجته عدم الضياع وعدم بلوغ المقصد. 

قال النبي مَيله: «مَن عمل على غير عم كان ما يُفْسِده أكثر مما يُصلح"". 

وقال الإمام الصادق مِكُلّ: «العامل على غير بتصيرة 5 ة كالتائر على السّراب بقيْعَة 


ست صم - 


ا 


ف نهج البلاغة. الخطبة: .5١6‏ 
() أصول الكافي :١‏ 4) باب من عمل بغير علم؛ الحديث: *. 


ااا سس التعليم #التربية في نهد البلافة 


ره رك الى 


لا يزيد سرعة سيره إلا بعد 

وشرح العلامة المجلسي كف هذه الرواية بقوله: «السَّرابُ هو ما يُرى في القلاة من 
لمّعان الشمس عليها وقت الظّهيرة؛ فيظن أنه ماء. يَسْربٍ أي يجري. والقيعةٌ القاع هو 
الأرض المستوية؛ وقيل جمعه كجار وجيرة» وهو إشارة إلى ما ذكره لله تعالى في 
أعمال الكفار وعدم انتفاعهم بهاء حيث قال: وَالَذينَ كفرًوا أغمالهم كسراب 


و 


س6 من اس ه© 5ه 7 ص 0 5 50 ل سمس صاصم َم | 
بشيعه تحسيه الظمان ماءا حتى إذا جاءه لم تحده شيئا ووحد الله عنده فوفاه 


مالل 
|0 . 


حسابّه واللّه سريع' الحساب0"'6'". 


ويجب أن تكون أعمال الإنسان كلها مبئية على أساس العلم والمعرفة؛ سواء كان 
عاماً أو شخصياً. والقيام بعمل بدون علم وتخطيط؛ لا يكون منتجاًء بل ضارا بفاعله 
وبمجتمعه؛ وإن حسنت نية القائم به. 

والتاريخ شاهد صدق على مصائر أولئك الذين بادروا إلى القيام بأعمال؛ قد تصل 
إلى حد تولي قيادة المجتمعات؛ دون أن يكون لديهم المؤهلات الكافية لهذا العمل 
وذاك» مما لم ينتج غير المفاسد والأضرار الفادحة. 

ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيِةٍ في وصف من يتصدى للحكم 
والقضاء. وهو لا يملك كفاءة ذلكء وما ينتج عنه من مهالك اجتماعية في الخطبة ١7‏ 
من نهج البلاغة: «إِن أَبْعَْضَ الْخَلائق إلى اللّهِ رَجلان: 
رَجُلّ وَكَلَهُ اللّهُ إلى نَفْسه َه جَائ” 5 قَصد البيل» مَشْعْو ف بكلام بلاعة وَدْعَاء 


- - 


.4 باب العمل بغير علم... الحديث:‎ 7١4 :١ بحار الأنوار‎ )١( 
النور: ه”.‎ )( 


الفمل الثاني/ في أدابالتعليه والتعاع .ل سخ 


- 


ضلالة» فهر نه لمن اَن به ضّال عَن هلي مَنْ كان : ملم ٠‏ مُضل لمن اقْتَدَى به في 
حَيّاته وبَْد وقاته: حَحَال خَطَايًا غَْره رَطر بخطبئته. 0 

وَرَجْلَ مش جَهْلاًمُوضم في جهال الأمّةه غاد في أغباش الفثنة: غم بما في فد 
اب لا لا ري بكر وك وح لا اي 
كرت وى اي د 1ع اكد بر زر شار كن اا لاي 
ضامنا حلص ما لبس على غيره. إن تَرَلَتْ به إخدى الْمُبِهَمَات هيا لْهَا حَشُواً را 
رأ لاقل رين اكات في م شع الكوت لاجتري أمابا 
أ أخط. إن أاب حَافٌ أن يكُون قد خط وإن أخطا رجا أن كُونَ قَدْ أْصّابَ 
جرح لات عات رابا حرا لم بلق غلى الل عرس االو ار 
الروَايّات ذَرْوَ الرريح اله يم لا ملي وآللّه بإصدار مَا وَرَدَ عَلَيه ولا أظل لما م فرظ به لا 
0 بسب العلم في شّيء مما نكر ولا يترى أن من وراء ماب قبا يرم وإن الم 
ليه فر ام به؛ لماي من جَهْل نفسه. صرح من" جور قضّائه الاماء» وتَعجم منْة 
المواريث. إلى الله أشْكُو من مغشر يعون هال ويمُوئُونَ لال ليس فيهم سلغة 
أبُورُ من اكاب إذ ملي حو" تلاوته» ولا سلعة آلو م ولا أخْلَى كَمنا من اكاب إذا 
خرف عَنْ مَواضعه ولا عنْدَهُم نك من الْمَغْرُوف ولا أغرف من المتكره. 

العبادات ا إلى له أيضاً لابد أن تكون على أساس العلم والمعرفة 
اللازمة. فكم هلك أناس لم يزدهم سيرهم في ذلك إلا بعدا وانحرافاء بعد أن لم 


يسلكوا الطريق الصحيح ولم يعتمدوا المنهج السليم”". 


(1) قال الشاعر: أيا جيل التصوف شر جيل * © © لقد جئتم بأمر مستحيل 
أفي القرآن قال لكم إلهي * * * كلوا مثل البهائم وارقصوا لي 


سد التعليم #التربية في نتهدالبلافة 


سج دامصض 2 


تبح وتان من عالم حي ما عن ركفم أجامل. لأ العام تأت 
الفتنة فيَخْرَجُ منها بعلمه. دتأتي الجامل قتستفه نف وقليل الْعَه مَعَ كثير 


الملم خَ من كثير العمل مم قلي العلم والشّك والشيقة” 


".ما ينبفي تعلمه 

علم النجوم 00 ٍ 

قال يِشيهِ: «أيّها الثثار” يكم وَتَعلّم النجُوم. إل ما يُهتدى بهفىي اد 
ه (5) 
بحره . 


وذلك أنه لما أراة أمي الْمؤؤمني نات الْمَسيرَ إلى أهل اهران أنه منج فقَالَ 
لَه يا ا أمير | مُؤْمنِينَ لا 3 في هذه الساعة: و في ثلاث سَاعَات يحضي من النهار. 
قال لَه أم امام منين :ول 00 | 0 | 
قال: انك إن سر ت في هذه السّاعَة أَصابَكَ وأصاب أَصِحَابَكَ أذى وَضرٌ شديلا 
وإن سرت في السّاعة 00 ترك فرت وظهرات وَأصَبِت بت كل مَا طلبت. 
قال أمير الْموّمننماشخ: تذري ما في بَطن هذه الدمبة دكن أم أنتتى؟ 
اناعد قط 0000002020000 
ققَالَ أ مب الو منين :من صداقك عَلَى هَذَا القَوْل فَقَد * كَذبّ القُرآن لك الله 
عنْدهُ عل السّاعة و 0 انا تذري نفس ما ذا 


- 


.٠١ باب العمل بغير علم... الحديث:‎ 7508 :١ بحار الأنوار‎ )١( 
نهج البلاغة. الخطبة: 4ل‎ 4 


الفهل الثاني/ في أدابالتعليه والثعاءء ...| ل ل سي 
تسب غداً. وما تذري نفس بأي رض موت إن الله عَليِمٌ خ خبيرٌ4". ما كان 
محمد حم داعي ما ايت عيت. أَتَرْعُمْ أنك نهد دي إلى الساعة أي ع ها رن 
عَنْهُ السّوء! والمماعة ة أي م من صَارَ فيه حَاقَ به ار من لفك بهذا اسشتَفنَى بِقَوْلكَ 
عن الاستعاة باه في ذلك الوه ؛ وأخوج إلى الرَعْبَة إلبك في َم التكروو عله 
بغي أن يولك الحَمد دون ريه عر وجل. كمَن آمَنَ لك بهذا فَمّد نقد انَخَذَكَ من دُون 
الل ضداً ونداً. ْ 

ُهَل يلة: للم لا طرَ إلا طَبْرك وَلاضيْرَ إلا ضيِرُك ولا خيْرٌ إلا خير خيرك» ولا 
إله غبِرك. م القت إلى المُنَجُمء وقَال: ِل كبك وتَسي في الساعة أتي نيت عَنْهَ. 


لماذا يحرم تعلم النجوم؟ 

يحرم تعلم النجوم؛ لأن تعلّم الحرام حرام. أما بالنسبة إلى حرمة التنجيم؛ فقد قا 
الشيخ الأنصاري يفلم في مكاسبه: «.... هو حرام في الجملة)!". 

وهو كما في جامع المقاصد'” : «الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار حركات 
الفلكية والاتصالات الكو كَبيّة). 


وبعد أن نقل روايات دالة على حرمة التنجيم؛ ومنها ما في الخطبة 4/ا من نهج 
البلاغة؛ قال: «التنجيم ليس محرماً مطلقاًء وحرمته أنما هي في صورة الاعتقاد بقطعية 


."4 لقمان:‎ )١( 
وما بعدها. وقد اتفقت كلمات الفقهاء على حرمة السحر‎ ١0 7 انظر: كتاب المكاسب‎ )'( 
وللتفصيل ارجع إلى المطولات وللتعرف على فتاواهم راجع رسائلهم العملية؛ باب المكاسب‎ 

المحرمة. 
() جامع المقاصد ؛: 0١‏ كتاب المتاجرء الطبعة الأولى بتحقيق مؤسسة آل البيت ملقه. 


ل ل ل # التعليه هالتربية في نهر البلاهة 
أحكامه والاعتقاد بها». ومن مجموع روايات الباب يمكن تلمس علة التحريم بأنه 
الاعتقاد بتأثير الحركات الفلكية في تحديد مصير الإنسان؛ وهو ما يترتب عليه إخلال 
بحياة الإنسان. ويقول يِه في كلامه للمنجم: «فَمَنْ صدافك بهذا فقد كذب الْقُرَآنُ 
وَاسْتفْنى عن الاستعانة بالله في نيل نئل الْمَحبُوب وَدَفُع ع المكْروهء"" | 

والإخبار بالمفييات مما يفعله المنجمون هو من اختصاص الحق عر اسمه: (إن 
اللّه عنده لاقام ينل الغيٍث وَيَعْلَمُ ما في الأرّحام وما تذري نفْسٌ ماذا 
ع غداً وما تذري ل بأى أرْض تموت 4'” «(وعنده مَفاتح الغيب لا 
يَمْلَمها إلا هو" 

الاستفادة الصحيحة من النجوم جائزة 

من فوائد النجوم الاهتداء بهاء وهذا ما أشار كيه إليه بقوله في خطبته 1/4 «إلا ما 
يُهتدى به في بر أو بحر». 

ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: ظوَهُوَ الذي جَمَل لكُم جوم لتهتَدُوا بها 
في ظلّمات الْبَرٌ وَالْبَحْر قد فصلنا الآيات لقؤم يَعْلمُونَ)!*. 

وقال تعالى: ظمُوَ الذي جَمَل الشمْس ضياء وَالْقَمَرَ نُوراً وقدرة مَنازل 
لتْلمُوا عَدَّدَ السّنِينَ والحساب وما خلق اللّهُ ذلك إلا بالحَق يُفَْصلُ الآيات 


.٠١6 نهج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
."4 لقمان:‎ )( 
.04 الأنعام:‎ )6( 
.41/ الأنعام:‎ )4( 


الفتل الثاني/ في داب التعليه والتعلم __ للع يي م م عمسي ب يي 
لقم يَعْلمُون4'". 

5 قال تعالى: #وَعلامات باجم هم 000 يدون 4'". 

وقال تعالى: لِيَسْتَلُونك 5 0 قل هى مُواقيت للناس وَالحَج4'”. 

وقال تعالى: «أقم الصلاة لكو ك الشّمْس إلى ل ليل 1" 

فبمعرفة النجوم نحده أوقات الصلوات والشهور والأيام؛ وذلك ما يتوقف عليه 
جملة من العبادات كالصو مو الحج... 

ومضافاً إلى ما ذكر من روايات فإن هناك روايات كثيرة في باب القبلة والوقت 
من كتب الصلاة» منها: محمد بن مسلم. عن أحدهماكيه: «إني أكون في السّفّر ولا 
دي إلى القبلة باللَيل؟ 

2 وك ألذي يُقال له جدي؟ 

قال: اجْعَلهُ على يمينك» وإذا كنت في طريق الح فَاجعَلَهُبئِنَ كتفيك»””. 

وقال أمير المؤ منين مااد: «العلوم أربعة: : الففه للأديان. والأي؛ للأبدان 


والنْخو للسان. وَالنْجُومٌ لمان" . 


.6" يونس:‎ )١( 

.17 النحل:‎ )١( 

(*) البقرة: 186. 

(4) الإسراء: 6/. 
(0) فقيه من لا يحضره الفقيه 238٠ :١‏ باب القبلة. الحديث: ».47٠١‏ ووسائل الشيعة 4: 705) باب 

وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة؛ الحديث: 0174. 

(5) معدن الجواهر للكراجكي: وعنه مستدرك وسائل الشيعة 4: 778 باب وجوب تعلم إعراب 
«< 


“سد التمليع والتربية في نتقح البلافة 


علم النجوم مطلوب في نفسه 

علم النجوم والفلك من العلوم الصحيحة. ولكن لا يتيسر لكل أحد تعلمهاء كما 
أنها ليست نافعة لجميع الناس. قال الإمام الصادق يكيه: «دكثيره لا يدرك وقَليلُهُ لا 
0 وعلمه الكامل مخزون عند أولياء الله تعالى؛ 597 لذلك ما أورده الشيخ 
الأنصاري عن كتاب الاحتجاج في ذلك الحوار الذي جرى بين أمير المؤمنين يشل 
وأحد المنجمين وإبطاله ما قاله المنجم يثبت ذلك. 

وقال يونس بن عبد الرحمن: «قلت للإمام الصادق يِشيِْ: جُعِلْتَ فداك خَبُرْني عن 
علْم الْنَجُوم ما هو؟ فقال يكليه: هُوَ علّم من علوم الأنبياء. قال: 5 كان 5 
طالب يَعْلمُه؟ فقال يْكيِ: كان أَغَلّمُ الناس به0”". 

ل الإمام الصادق مل عن علم النجوم؟ 

فقال: دما يَعْلَمُها إلا أهل بيت من الْعَرّب. وأهل يْئِت من الهندء"”. 

وعلق المحدث النجلي وق 0 ذلك بقوله: دأهل” ب ١‏ بَيْتَ من العرب أهل بيت 
النبي تله ولا يَدْلْ على جواز النظّر فيه والعمل به» بل على خلافها أدَل؛ لأنة 17 
أكثر الخلق به ناقص) فيكون حكمهم قولاً بغير علم»*. 0 


القرآن وجواز اللحن مع عدم الإمكان, الحديث: .١‏ 
)١(‏ بحار الأنو ار 00: 0197 باب علم النجوم والعمل به.. 
(1) بحار الانوار 66: 716؛ باب علم النجوم والعمل به.. الحديث: .١6‏ 
() أصول الكافي 8 07*0٠‏ حديث الفقهاء والعلماء الحديث: 008. 
(؛) بحار الأنوار 00: 757. 


الفهل الثاني/ في أداب التعليه والتعلم _ ل ل سمي 


القرآن يدعو إلى معرفة الكون 

مضافاً إلى ما مر من جوازء بل مطلوبية علم النجوم ‏ في الجملة ‏ فإن آيات 
القرآن تدعو إلى التعرف على آيات الله في السماء والتفكر فيهاء منها: 

قوله تعالى: «أفلم يُنظروا إلى السّماء فوقهُم كيف بَنيْناها وزْيناها وما لها 
من فروج 4 '. 

وقوله تعالى: #أفلا يَنظّرون إلى الإبل كيف خلقت © وإلى السّماء كف 
رفعت 16" 

وقوله تعالى: ومن آياته خلق السّماوات والأرض واختلاف الستتكم 
وألو انَكُم إن في ذلك لآيات للعالمين4'”. 1 00 0 

ما هي المعرفة النافعة والعلم المفيد؟ 

قال عِكلة في وصفه للمتقين: «وققُوا أسْماعَهُم عَلىّ العلم النافع لهُم”". 

وموس نابكة راعدن بن طباضل أنه لخي كن علد لا ينفع. ولا 
َْفَعُ بعلم لا يَحق تَعلّمُة* 1 


ص مس ك2 


وروي عن الإمام الكاظم ييه أنه قال: «دَخَل رَسُول الهم الْمَمْجد: فَإذا 


."51:30( 

.18-١1/ الغاشية:‎ )"1( 

(7) الروم: 59. 

(4) نهج البلاغة؛ الخطبة: 191. 
(6) نهج البلاغة, الكتاب: ."١‏ 


كه - ب سس .ل د التعليع هالتربية في نهد البلافة 


جَماعَة قد أطاقوا برَجُلء فقال: ما هذا؟ 


فمَال: وما هو الْعَلامَةَ؟ 


فقالوا له: أَغْلم الناس , سات الْعَرَب وَوقائعها. َأيَام الجاهليّة والأشعار العَربِيّة. 

مرا الا لازي اه 

َم قال النبي لبا ل ثلاثة: آيَه مُحْكُمَة مُحْكْمَة أو فُريضّةٌ عادكة» أ سُنْة قائمة. 
وما خَلاهُن فَهُوَ فضل)'". 

وقال المحدث المجلسيىتَيَطدقَ في شرح الحديث: «بيان: ال«علامة» صيغة مبالغة 
أي: كثير العلم. والتاء للمبالغة. قوله مَلِِْيكَ: وما العلآمة؟ أي ما حقيقة علمه الذي به 
اتصف بكونه علآمة» وهو أي نوع من أنواع العلآمة» والتنوع باعتبار أنواع صفة العلم 
والحاصل ما معنى العلامة الذي قلتم وأطلقتم عليه؛ إنما العلم» أي العلم النافع» ثلاثة 
آية محكمة؛ أي واضحة الدلالة أو غير منسوخة؛ فإن المتشابه والمنسوخ لا ينتفع بهما 
كثيراً من حيث المعنى» وفريضة عادلة. 

قال في النهاية: فريضة عادلة أراد العدل في القسمة, أي معدلة على السهام 
المذكورة ة في الكتاب والسنة من غير جورء ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من الكتاب 
والسنة» فتكون هذه الفريضة تعدّل بما أخذ عنهما. والأظهر: أن المراد مطلق الفرائض 
أي الواجبات؛ أو ما علم وجوبه من القرآنء والأول أظهر؛ لمقابلة الآية المحكمة. 
ووصفها بالعادلة؛ لأنها متوسطة بين الإفراط والتفريط. وقيل: المراد بها ما اتفق عليه 


.١ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء الحديث:‎ 077 :١ أصول الكافي‎ )١( 


الفهلالثانم/ في ادابالتعليه والتملء .77 .سل سم 


المسلمون. ولا يخفى بعده. 

والمراد بالسنة: المستحبات. أو ما علم بالسنة» وإن كان واجباً. وعلى هذا فيمكن 
أن نخص الآية المحكمة بما يتعلق بالأصول أو غيرهما من الأحكام. 

والمراد بالقائمة: الباقية غير المنسوخة. وما خلاهن فهو فضل: أي زائد باطلء لا 
ينبغي أن يضيع العمر في تحصيله»"". انتهى'". 

والعلم النافع هو: العلم المفيد. وأفضل العلوم هو ما كان أنفع فيما يرجع إلى 
تنبيت الإيمان وحفظه؛ وأوجب القرب من الله تعالى خضوعاً وخشوعاًء والعلم الذي 
يُصلح أخرة الإنسان. 

وفي الخبر أن رسول الله مَوِْْله قال لأبي ذر: «يا أبا ذَّر: مَنْ أوتي من الْعلّم ما لا 
كيه لْحَقِيقَ أن يَكُون قد أوتي علماً لا يَنفَعُه؛ لأن الله تعالى نَعَتَ الْعُلَماء فقال عبت 
وجل: «إن الذي أونُوا العلم من قبله إذا ينْلى عَلَيْهم يَخْرُونَ للأذقان سُجَّداً © 
وَيقُولُون سبْحان ريّنا إن كان وَعْدُ ريّنا لمَفْمُولاً © وَيَخرُون للأذقان يُكون 
وبزيدهم خشوعاً» ". 

يا أبا ذر: مَن استطاع أن يبكي فلْيتِك وَمَن لم يستطع فَليشْعر قَلبَهُ لحرن وليتَباك 


- م 49 


إن قَلْب القاسي بَعيدٌ من الله - تعالى ‏ وَلكن لا يَشْعُرون»!*. 


.517 1711 :١ بحار الأنوار‎ )١( 

(') ولا ينبغي أن يفوتنا التذكير بأن تعلم الحرف والصناعات التي يتوقف عليها النظام المعيشي 
والاجتماعي للناس واجب بنحو الكفاية؛ كما ذهب إليه الفقهاء العظام. 

(*) آل عمران: /ا .١١9- ١٠١‏ 


4 الأمالي للطوسي: 054 المجلس: 4 . وعنه: مستدرك الوسائل :١‏ 5850,. باب استحباب 0 


7 القعليههالتربية في نهدالبلافة 
وقال الشهيد الثاني تيخلةَ في كتابه المسمى «منية المريد»: «قّد خص الله سبحانه 
في كتابه العلماء بخَمْس مَناقب: 
الأولى: الإيمان (والراسخون : في العم يَقُولُونَ آمَنا بد" 
الثانية: التوْحيك (إشهد الله أَنّهُ ل إل إلا هر وَالمَلائكَة وأولوأ العلم»'". 


الثالثة: اكاء والْحُرنة لك الذين ونوا أ العلم من قبْله إذا يتلى عَليْهمْ يَخرُونٌ 
لئان سُجد) © وَبَقُولُونَ سْبْحَان ينا إن كان وعد ريا َمَفْمُولاً © وَيخسئون 
للأذقان يَبَكُونْ يدهم حُشمُوعًا)'”. 

الرابعة: الخشوع «إنّ الْذين أُونُوأ العلم من قَبْله... وَيَخرُون للأذقان يَبِكُونَ 
ويزيدهم خشوعًا»' ". 

الخامسة: الحَشْيّةُ « إِنْمَا يَحْشَّى الله من عبّاده الْعُلَمَاء #””0”". 


العلم المطبوع 
قال كته: «الْعلم علمان: مَطْبُوع وَمسْمُوع. ولا يَنْفعْ الْمَسْمُوعٌ إذا لم يكن 
0 0 ا( 


البكاء من خشية الله. 
)١(‏ آل عمران: ٠‏ 
(؟) آل عمران: 18. 
() الإسراء: .1١9 ١١7/١‏ 
(4) آل عمران: /ا١١93١1.‏ 
(6) فاطر: 78. 


(6) منية المريد: 4 فصل في فضل العلم من القرآان. 
)0( نهج البلاغة» الحكمة: 7*8" 


الفهل الثاني/ في أداب التعليه والتعلع __ م ل ا ييا 

والعلم المطبوع يشمل الضروريات التي يدركها الإنسان بفطرته بلا تعليم من أحد 
والعلم المسموع هي تلك العلوم المكتسبة والنظرية مما يبتني على العلوم الضرورية 
ولذلك فقبل أن يوجد العلم الضروري فإن العلوم النظرية لا تحصل. 

وقال المجلسي يق في شرح الحديث: «لعل المرادُ بالمطبوع ما استنبط بِفَهْمه 
وفكره الصّائب في الأصول والقُروع من الأدلة العقليّة والنقليّة. ايناس المطيوة 
الأصول والمسموخ بالتُروع". - 000 

وهناك احتمال رابع في المراد من كلام الإمام يله وهو: أن يراد بالمسموع 
العلوم في حدود فهم المصطلح وحفظه ومعرفة القواعد, والعلم المطبوع هو ما تحوّل 
إلى ملكة راسخة في النفس» فيكون معنى كلام الإمام ه: أن العلم المسموع ما لم 
يصل إلى مستوى الملكة فإنه لا يكون نافعاً. 

وقد يلاحظ على الاحتمال الأول أنه لا ينسجم وظاهر كلام الإمام يِشَبهِ؛ لأن 
المناسب له أن يقال: لا يحصل المسموعء بدل قوله: لا ينفع المسموع, باعتبار أن 
العلوم الاكتسابية لا تصل إلا بالعلوم الضرورية: لا أنها تحصل ولكن لا ينتفع بها ". 

ويلاحظ أيضاً على الاحتمال الرابع أنه لا ينسجم مع «كان التامة» التي جاءت في 
قوله: «لم يكن المطبوع؛؛ ولو تم هذا الاحتمال؛ وقيل: إن «كان» ناقصة وليست تامة 
لكان من المناسب أن يقول: إذا لم يكن مطبوعاء أو إذا لم يصر مطبوعا. 


)١(‏ بحار الأنوار :١‏ 2514 باب 1 العوم التي أمر الناس بتحصيلها. 
(؟) يمكن أن يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال: إن غير المفيد بحكم المعدوم؛ ولذلك جاز 
التعبير عن المعدوم بغير المفيد. 


7 120 إل ل سمل م التعليع هالتربية في نهد البلاغة 


العلوم الني لا يلزم تعلمها: 
قال يِعَلدِ: «فانظر أيّها يها السسائل. 0 
وَاْتضئ بثور هدايته. ما لَك الشيّطان علمَهُ مما ليس في ب عَلِكَ 


فرْضة ولا في سن النبي تله وَأئمّة ئة الهُدى أثره فكل أعلنة إلى الله م 
فإن ذلك مُتتهى الله 00 

زرة النهى : فى النصوص ,القرغية عاتم يض الملوم أو التعاطات الك رنة ومن 
تلك العلوم المنهي عن تعلمها أو النشاطات الفكرية «ما يؤدي إلى التفكر في ذات الله 
التي لا تُنال»» أو «مسألة القضاء والقدر» أو «الجبر والاختيار». 

روى أبو بصير عن إمامنا الصادق كيه أنه قال: «تكلّمُوا فى خلق اللّه. ولا 
تكلّموا فى ي اللّه؛ فإِنّ الكلام في الل لا يزيد ؛ إلا تحير أ”". 00 

وقال سليم بن قيس الهلالي: اسَمغت علا ل يقول لأبي فيل واثلة الكتائي. 
با أبا الطفيل: العلم علمان. علم لا يَسَعْ الناس إلا النظر فيه وَهُو صبْعَة الإسثلام: علج 
يَسَمْ الناسٌ النظرَ فيه» وهو قدرَة الله عر وجل»”". 

وقال العلامة المجلسي تق في شرح هذه الرواية: «المراد بالصبقَة هناء الملةٌ وكل 
ما يُصبغْ م الإنسان بلون الإسلام؛ من ن العقائد الحقة والأعمال الحسنة و الأحكام الشرعية. 


.4١ نهج البلاغة؛ الخطبة:‎ )١( 

(؟) أصول الكافي :١‏ 47. باب النهي عن الكلام في الكيفية؛ الحديث:١.‏ وهو بعينه في التوحيد 
لبح الصدوق: 404 في باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عر وجلء الحديث 
الأول ولكنه عن البافر لكهِ. 

() بحار الأنو ار :١‏ 3704 الباب 1 العلوم التي أمر الناس بتحصيلها... الحديث: .١‏ 


الفهل الثاني/ في أدابالتعليع والتعلع .9 .| 6 لل ل سس #ق 
وقدرة الله تعالى لعل المراد بها تقديرُ الأعمال وتعلق قدرة الله بخلقها. أي عله 
القضاء والقَّدّر والجبر والاختيار ؛ فإنّهِ قد نهي عن التفكر 07 

وأخانن أمير المؤمنين ّيّةِ لما سئل عن القدر بقوله: «طريق مُظَلم فلا تسلكُوه 
وَبَحْرٌ عميق فلا تلجُوه. وَسرٌ الله فلا تتكلقُوه'". 

وهنا يتبين بوضوح السرّ في كلام الإمام يي حيث يقول: دولا ينتفع بعلم ل 


دا 
ما يَضْرهم ولا 0 


فتعليم الأمور المحرمة شرعاً وتعلّمها لا ينتج منه إلا الابتعاد عن الله تعالى 
والانحراف عن طريق العبودية: وانحطاط المجتمعات الإنسانية» واختلال نمط 
حياتهم. 

وفي الرواية التي رواها ابن شعبة الحراني في تحف العقولء بعد بيان جواز تعليم 
وتعلم الصناعات النافعة للناس؛ إذا استعملت في المنافع المشروعة: قال طِشّلْةِ: «إنما 
حرّم اللّهُ الصناعة التي حرام هي كلّها. آلتي يجيء منها الفسادٌ مَحْضأء نظيرٌ البرابط 
والمٌزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك؛ من صناعات 
الأشربة الحرام؛ وما كن هته وافه القناة محف ولا يكون فيه ولا منه شيء من 
وجوه الصلاحء فحرامٌ تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر عليهء'* ٌ 


)00( المصدر نفسه: .1٠١‏ 
(1) نهج البلاغة الحكمة: 1817. 


() البقرة: 7 .٠١‏ 
(؛) تحف العقول: 50 باب ما روي عن الإمام الصادق مَل 


ام وم ا .م ال 
7 8 مل 5 رسيي 1 
م نظ ووو سان 


دور العلماء ووظائكهم وصفاتهم 

أ. التواضع لله تعالى 

فال علتله: دلا ينْبَغى لمَنْ عَرَفّ عَظَمَة الله أن يَتَمَظُم؛ فإِنٌ رفْمَة الذين 
يَعْلمُونَ ما عَظمِتّهُ أن يَتَواضِعُوا له وَسَّلامَة الذين يَعْلمُونَ ما قُدْرَنَه أن 
يَسسُلموا ا ش 

1 الإنسان بقدر ما يدرك من عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته» فإنه يستشعر 
الفقر في نفسه إلى الله والحقارة تجاهه. ويدرك أنه لا ينبغي له أن يستعظم ذاته؛ لأن 
المنزلة والتقدير أنما يكون لمن رأى أن العظمة لله وحده سبحانه» وتوضع له عر وجل 
والخاشعون من عباد الله هم أولئك الذين يستشعرون العظمة له عزّ اسمه: (إِنْما 
يَخْشَى اللَّدَ من" عباده الْعُلماء4'". 

وقال الإمام السجاد مل ضمن تشخيصه للعلماء الحقيقيين وأتباعهم: «وإنٌ أرباب 
العلم وَْنْباعَهُم الْذين عَرَقُوا فَمَملوا له. وَرغبوا إليه. وقد قال اللّهُ «إنما يَحْشَى 
اللّدَ من عباده العلماء 0 

وقال أمير المؤمنين ْيه: «إن من حَق مَنْ عَظُمْ جَلال اللّه وَسبحانه في نفْسه 
وَجَلّ مَوْضمُه من قأبه. أن يَصَْرَ عنده - لعظم ذلك كل ما سواة”. 
(1) نهج البلاغة؛ الخطبة: 1417. 

(1) فاطر: 18. 


() فاطر: 58. 
(؛) روضة الكافى 4 00". ونهج البلاغة» الخطبة: "51. 


ا ا 


وقال الإمام الصادق شي عن التواضع بين يدي الله تعالى: «إنّ فى السسّماء مَلْكيْن 


)١( م‎ 


مُوكلين ' بالعباد: فمن تواضع | لل زتعا ومن تكبّر وَضعاة :. 

ب. الحلم والتحمل 

قالي: «وأمًا النهار فحلماء علماء وأبرار أثقياء... فمن عَلامَة أحَدهم: 
وطلما اق علد ب مج العلم بالحلم. الل بالقمل,"" 0 

العلم قرين الصير: 

ومن خطبة لدعي يذكر فيها آل محمد عكله: «هُمْ عيش العلم. ٠‏ وَمَوات ' الجهل 
م » مث ه ورم ها م . 8 
يُخبر | عَنَ علمهم» ا 

قال الراغب: «الحلمُ ضَبْط النفس والطبع عن مَيَجان الغضب)». 

وعن أهمية الحلم ولزومه. يقول أمير المؤمنين 2 «إن لم تكن حَليماً فتحَلّم 
ل رت :هد رماع دض مي 6ه ( 
فإنه قل من تشبه بقوم إلا اوشك ان يكن منهم» ". 

وروي أيضاً عن الإمام الصادقْشبهِ في أهمية الحلم ولزوم قرن العلم بالحلم 
روابات,. منها: 

«ما من جُرعَة عه الْعَبُِ أحَبُ إلى اللّ ‏ عرّ وجل - من جُرعَة غَيْظ 
)١(‏ أصول الكافي 7: 177 باب التواضع؛ الحديث: 7. 
(7) نهج البلاغة الخطبة: 197. 


(7) نهج البلاغة» الخطبة: 199؟. 
(4) نهج البلاغة» الحكمة: /ا١٠.‏ 


الفهل الثاني/ في ادابالتعليو والتعلع ...0 سس # 
يتجَرعُها عند ترَدّدها في قلبه. إِما بصبْر وإمًا يحلم»'". 

«الْمُؤْمن خلط عَمَلهُ بالحلم...» ". 

وقال المجلسي دك في شرح ذلك: اوفي مجالس الصدوق «المؤمن خلط علمه» 
وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار»"". 

كان أمير المؤمنين به يقول: «يا طالب العلم إن للعالم ثلاث علامات: العلم 

و 2 ام مرا 0 1 7 ُ 1 

والحلم والصمت. وللمُتكلّف ثلاث علامات: بنازع مَن فوقه بالمعصية. ويَظلم 
من دونه بالغلبة, ويظاهرٌ ا فلت 

وعن الصادق : «اطلبُوا العلم؛ وَتزْيّنوا مَعه بالحلم والوقار. وتواضعوا 

ره 2 2 2 0 :1 06> يدل هو . 53 3 
لمن تُعلَمونه العم وَتواضعُوا لمن طليتم منه العم ولا تكونوا عُلماء جبّارين 
ِيَذْهَبْ با 41 |[ و 5 

ج. التعليم 

من كتاب لهمي إلى قثم بن العباس» وهو عامله على مكة: «وَاجْلسُ لَهُم 
المَصرَيْن. فأفت المُسْتفتي. وَعَلَّم الجاهل. وذاكر العالم”". 


.17 باب كظم الغيظ؛ الحديث:‎ 1١١ :5 أصول الكافي‎ )١( 
باب الحلم؛ الحديث: ؟.‎ 21١١ :7 (؟) أصول الكافى‎ 

() بحار الأنوار 15: *557. 

(4) أصول الكافي :١‏ لالء باب صفة العلماء؛ الحديث: 7 
(6) المصدر السابقء الحديث: .١‏ 

(1) نهج البلاغة؛ الكتاب: 817. 


+ .3333 التعليهوالتربيةفي نهالبلافة 

التعليم والتعلم أساس الدين والدنيا: 

وقال ييه لجابر بن عبد الله الأنصاري: «يا جابر: قوام الدين وَالدنيا يأريعَة: 
عالم مُنْتغمل علْمَهُ وجاهل لا تنكف أنا يَتملم. فإذا ضيّم العالم علمَة 
استدكف الجاها” أن يَتعَلّم 3 

وروي عنه مت نظير هذا الكلام: «قوام الدين بأربعة: بعالم ناطق مسْتمْمل 

5 له... وبجاهل لا يُتكبّرٌ عن طلْب العلم ٠‏ فإذا اكنتم جنك واستكبر 

الجاهل عن طلب العلم. رَجَعَت الدنيا عَلى ترائها قهقرى»". 

والظاهر أن المر اد 5 تضبيع العلم عدم العمل به وعدم نشره؛ قال الإمام الصادق: 
«إنّ من العلماء من يُحبٌ أن يَحْرْنَ علمّه ولا يُوخَذْ عنه. فذاك في الدرّْك 
الأول من الناره'". 


أخن الميثاق الإلهي على التعليم والتعلم: 

قال حكُيهِ: «ما أخذ اللّهُ عَلى أهل الجهل أ أن يَتَعَلّمُوا حَتى” أخذ عَلى أهل 
العلم أن ل 

والتلازم واضح بين التعلم والتعليم» وبملاحظة هذا التلازم يكفي بيان تكليف 
أحد الطرفين لنتعرف على تكليف الطرف الآخرء ولكن لأهمية المسألة ومن أجل 


"7/7 نهج البلاغة؛ الحكمة:‎ )١( 

(1) بحار الأنوار :١‏ 178؛ الباب: ١‏ فرض العلم ووجوب طلبه... الحديث: .5١‏ 

فو الخصال: للشيخ الصدوق. وعنه: بحار الأنوار 3 الباب: 6 ذم علماء السوءه ولزوم التحرز 
عنه. الحديث: .١١‏ 

(4) نهج البلاغة» الحكمة: 4/ا2. 


الفهل الثانم/ في ادابالتعليه والتعلم ..... ل 0 
زيادة الإيضاح صرح ماك بكليهما. 

وقد صرح بالأمرين «التعلم والتعليم» معاً في بعض الروايات؛ من قبيل ما روي 

عن الإمام الباقر كْلةِ من قوله: «إن الذي يُمَا ا منْكُم له مثل مثْلّ أ أجر الْمُتعَلم. وله 
الْفْضل عليه. فَتَعَلّمُوا التلرتية حمل العلب. وَعَلْمُوه إخوانكم كما عَلْمَكُموه 
العُلماء»”". 0 0 

أو ما روي عن الإمام الصادق مكلدِ: دقرت في كتاب علي مكلة: إن الله ل يأخذ 
عَلى الْجُهَال عَهْداً بطلب الملم حتى أَحَدَ على العلماء غهداً ذل العلم لجال 
لأن العلم كان و قبل الجهل»””. 


وفى .رؤابة أخرئ: 5 أن أصحابي ضريْت رؤوسّهم بالسّياط حَنى 
َم فيل 1 1 
يتفمهوا» : 


وعن الإإمام الصادق للج في لزوم التعلم: «قال رسول الله تللفله : طلب العلم 
فريضة على كُل مُسْلم. ألا إن الله يُحبٌ بْغاة العلم»”. 


)١(‏ أصول الكافي :١‏ 276 باب ثواب العالم والمتعلم؛ الحديث: ؟. 

(1) المصدر نفسه: 4١‏ باب بذل العلم؛ الحديث: .١‏ 

(") أصول الكافي 2١ :١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه... الحديث: م 

(4) أصول الكافى :6١ :١‏ باب بذل العلم؛ الحديث: ”. 

(0) المصدر نفسه: ١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه؛ الحديث: .١‏ 


4 0 ا 5200 أ ...لل التعليع هالثربية في نهد البلاغة 


٠ :‏ السعي في نحقيق العدالة الاجتماعية 

قال عِكيْةِ: «ولولا... ما أخذ اللَّهُ عَلىَ الْعُلماء ألا يُقَارُوا عَلى كظّة ظالم ولا 
سب مَظُلُوم لألقَيِت حَبّلها على غاربهاء'". ْ ْ 

7 0 الفقرة الواردة في الخطبة الشقشقية قال في نهايتها: دما والذي فلق 
اعد ورا النكمف لول تحضو الْحَاضر. وقيام / الحَجّة بوجُود الناصر. وَمَا أخذ 
اللّهُ عَلَى الْعُلَمَاء ألا يُقَارُوا عَلَى كظّة ة ظَالم ولا سَقب مَظلوم. ألمت حَْلَقَا 
عَلَى غاربها لبت آخرهَا بكأس وها ولألقك: و نياكم هذ هَذه أزْهَدَ عندي من 
عَفْطة عَْرَا. 

أهم مسؤوليات العلماء في المجتمع: 

محارية الظلم الاجتماعى والسعى لإقرار العدالة الاجتماعية: 

«كظة ظالم وسَغب مُظلوم»» كناية عن شدة ظلم الظالمين ومظلومية المظلومين. 
1 العدالة الاجتماعية باق د حدود الظلم الاقتصادي, وإنما هو أحد مظاهرها. 

إن من التعاليم الإسلامية اعتماد (التقوى) ميزاناً ومعياراًء ونبذ كل قيمة ومعيار 
آخرء مما يقوم على أساس الباطل. ومضافاً إلى ذلك فإن الأحكام الشرعية الاجتماعية 
تتمحور حول إقامة مجتمع متوازن» تقل فيه الفروقات المصطنعة والمزعومة بين 
شرائحه وأبنائه. 

والتعرف على معالم العدالة الاجتماعية في الإسلام بحاجة إلى بحث مستقلء 
ونكتفي هنا بإيضاح موجز لما اقتطعناه من الخطبة الشقشقية: 


)010( نهج البلاغة. الخطبة: ". 


الفهل الثاني في أدابالتعليه والتعاع .0000000 لل سس © 

أشار القرآن الكريم إلى أن من أهداف الأنبياء إقامة القسط والعدل بين الناس 
قال تعالى: طلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسّلنا بالبيّتات وأنزلنا مَعَهَ مَمَهُمْ الكتتاب والميزان ليقُومْ 
الناسٌ بالقسّط وأنزلنا اْحَدِيد فيه بأسّ شد يد 0 للناس وَلْيَعْلمْ اللْهُ من 
ينصره وَرْسُلَه بالغيب إن اللَّهَ قوى عَريرم”". 

وفي إطار 0 الأهداف النبوية: لما بايع الناس أمير المؤمنين علياَ كله لأمر 
الخلافة» أعلن برنامجه الذي كان أملاً لتحقيق العدالة الاجتماعية التي اختفت عن 
الناسء فقال: «والذي بَعَنْهُ بالحق؛ لتَلَل بَلْبَلة ولتَعْرَيَل غريلة» وَلَتساطُن سوط 
الْقلذر. حَنَى يَعُودَ أسفلكُم أعلاكم اده أسفلكم. ٠‏ وليسبِمنَ سابقون كانوا 
َصَرُوا فصر سباقُون كانوا سبقوا»'" 

وفي كتاب له يكل الأحد عماله على البصرة؛ وهو عثمان بن حنيف. قال: «آمَ يعد 
ا أبن ختيف: فد بَلغني أن رَجُلاً من فثبّة أخل الْبصرَة. دَعَاكَ إلى مَأدَبة 
فَأُسْرَغْت لبها تسْمَطَاب لَك الألواث وَمتَْره لبك الجفاث وما ظَنت أنك 
جيب إلى طعَام قوم غَان بم مَحَفُق وَعَيهُمْ مدعو يذ 

ويقول في كتابه هذا موصياً بالورع وتذكر الموت: ونم هي نفُسي 00 
بِالتقُرَى؛ لتأني آمنّة ايَوْم الخَوْف الأكبر, وتثبت عَلَى جَوانب المترلق. و : 
ا ديت الطريق إلى مُصَنَّى هذا الْعَسَلء ولباب هَذَا الْقَمْح ؛ ونستائج هذا القن ولك 


.10 الحديد:‎ )١( 
نهج البلاغة؛ الخطبة: الملى‎ (0) 
.40 نهج البلاغة؛ الكتاب:‎ )( 


لس القعليع هالتربية في نهد البلافة 


َبِهَات أن يَعلبِّي هَواي» ؛ وبَعُودني جَشّعي إلى : حَيّر الأطعمّة» وَكعَل بالحجاز أ الْيَمَامَة 
من لا طمم لَه في المُْصء ولا عَهْد له بالشيمء أذ أبيت مبطاناً وخؤلي يُطون غَرئى 
وَأَكْبَادٌ حَرّى, أو أكون كَمًا قَالَ القائل: 
وَحَسْبَكَ ذاء "أن يت ببطنة وَحَولَكَ أكُبَادُ تحر إلى الْقَدم 

فالواجب على العلماء الصادقين: الذين هم أتباع النبي تازه وعلى يشُيد, أن 
يواسوا الضعفاء والمحتاجين ليتحسسوا آلامهم ومشكلاتهم عن قرب. 

أما إذا اشتغل علماء الدين بالمرفهين والمترفين وقصروا أنفسهم عليهم وانقطعوا 
إليهم؛ فلن يتيسر لهم أن يطلعوا بشكل صحيح على حاجة المحتاج ولا فاقة المفتاق 
هذا إذا لم يستغلوا في تبرير الظلم الاجتماعي. 

قال الإمام الصادق يِكلهِ عن مثل هؤلاء: «وإنٌ من الْعُلَماء مَنْ يرى أن يضم 
العم عند ذوي الثْروَة وَالشرّف. ولا يرى له في المساكين وَضعاً. فذاك في 
ار ك الثالث من النار»!". ْ ْ 


77” الخصال: للشيخ الصدوق ؟: 507 باب السبعة؛ الحديث:‎ )١( 


الفصل الأول 


مفهوم التربية 


معنى التربية 
قال ابن الأثير: «الرب يُطْلّق في اللغة» على المالك والسيد والمدبّر والمربي 
والمُقيم والمُنعم؛ ولا يُطْلَق غير المضاف إلا على الله وإذا أطْلقَ على غيره أضيف... 
ا على" «الناس” ثلاثة: عالم رباني» هو و إلى الرب بزيادة الألف 
والنون للمبالغة؛ وقيل: من الرب بمعنى التربية؛ كانوا يُربُون المتعلمين بصغار العلوم 


قبل كبارها». 

وقال الراغب الأصفهاني أيضا: «الرب في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً 
فحالاً إلى حد التمام». 

تذكير بامورفي التعريف ؛ 


الأمر الأول: إن كلا التمريفين لاحظ (التدرج) في التربية. 

فقد قال ابن الأثير: «يُرَبُون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها». 

وقال الراغب: دحالاً فحالاً إلى حل التمام. ْ 

وبالطبع فإنٌ من الممكن القول إن التحولات والتغيرات الروحية والنفسية قد 
تحصل بشكل مفاجئ ودفعي. كما يذكر التاريخ في حالات بعض المشاهير كالحر 
بن يزيد الرياحي والفضيل بن عياض وأمثالهماء إلا أنها موارد نادرة لا يقاس عليها 
فالأصل في التربية أن تكون متدرجة. 

الأمرالثاني: فطرية قواعد التربية وأصولها. 

فقد استعمل الراغب في تعريفه كلمة (إنشاء)؛ والتي غالبا تستعمل في مورد 
إيجاد الشيء المسبوق بالعدم. 


لهك كك سس م م التعليه هالتربية في نهد البلاغة 
وقد يُتساءل هنا ويقال: هل التربية الدينية إيجاد شيء يضاف إلى الإنسان» لم 
يكن موجوداً فيه بشكل من الأشكال؟ أم أن الإنسان خلق مفطوراً على قاعدة تربوية 
دينية؟ 
بناء على النظرية الثانية» وهي الأقرب للصواب. فإن التربية الدينية تعني: تفجير 
الطاقات الكامنة في النفس وإبراز ما هو كامن فيها ومفطور معها. 
يقول أمير المؤمنين مق مشيراً إلى الغاية من بعث الأنبياء مإٌة للناس: «فبَمَث 
فيهم رَسُلَهُ وواتر إليهم ألبيائه؛ ليسْتأدُوهُم ميئاق فطرته. وَيذكُروهم منسسي' 
لح ور متهم جرع بنارا لك ناز ارين 
1 5 قال زرارة: «سألت الإمام الصادق تي عن قو ل الله عر وجل: #فطرة الله الي 
َطَرَالناس عليها 4" نقال: فَطَرَهُم جَميما على اللحيد” 0000000 
وهذه الرواية وغيرهاء وإن ورد فيها تفسير (الفطرة) ب(التوحيد)؛ إلا أن جميع 
التعاليم الدينية والأوامر الصادرة عن ثقافة الوحي. على لسان النبي مَليلهِ وآله 
المعصومين ملع من أجل تربية الإنسان؛ تؤكد أن الأمر مفطور في ذات الإنسان. 
الأمرالثالث: الفرق بين التربية والتزكية. 
(التزكية) فى مصطلح في القرآن الكريم يراد تربية الإنسان دينياً وروحيا. 


قال تعالى: «إكما أرْسَلنا فيكم رولا منكم يَتلُوا عَليْكم آياتنا وَيرْكيكُم 


.١ نهج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
الروم: مره‎ (0 
.6 أصول الكافي ؟: 1) باب فطرة الخلق على التوحيد؛ ذيل الحديث:‎ )©( 


الفمل الأول /مفهومالترسية ٠‏ سس 


لمكم الكتاب: والححمة ويُمَلْمُكم ما لم تكُونوا لون" 

وقال تعالى: لق مَك الله على المؤمنين إِذْ بَعَثْ فيهم رَسُولاً من أَنْفْسهم 
لوا لهم آباته وكيم مهم الكتاب والحكمة وإنا كانوا من قبل لي 
ضلال م مبين4!" 

وقال 17 دمُو الذي , بَعَثْ ٠‏ في المي رسولاً منهم يَتْلُوا عليهم آياته 
ويُزكيهم وَيُعلّمُهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كانوا من قبل لفي ضلال مُبين'”. 

وأما (التربية) فاستعملت في القرآن الكريم للدلالة على ما هو أعم من التزكية أي 
بما يشمل تنمية الجسم أيضاً. 

قال تعالى على لسان فرعون مخاطباً موسى ناشاد: «ألم تُربك فينا وليداً لبت 
فينا من عُمّرك سنين”. ْ 1 

ل 00 2 ”ا 


>-. ضيم(م6» 
رن 


وقد استعملنا فى هذا الكتاب (التربية) بالمعنى المرادف ل(التزكية). 


.١16١ البقرة:‎ )١( 
.154 آل عمران:‎ )'( 
الجمعة: ؟.‎ )*( 

(4) الشعراء: 18. 


(6) الإسراء: 74. 


دجر 5-4 
نز بهو م0 ب د 
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المتصدي لشأن التربية 


أ مسؤولية المربين الإلهيين والعلماء الربانيين في تربية الإنسان 

بعد تبيين معنى (التربية) فإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن؛ هو: من يمكنه تولي 
مسؤولية التربية؛ وهي الأمر المهم؟ 

إن من المسلّم أن الوحيد القادر على تولي تربية الإنسان هو الشخص الذي ربَى 
نفسه بحيث أصبح مصداقاً ل(الإنسان الكامل)؛ والواصل إلى مدارج الإنسانية العالية. 

في مسيرة تربية الإنسان هذه أنما يستطيع القيادة والريادة من قطع الطريق ويلغ 
المقصد, وهو من قال عنه الشاع”": 

لا تسر في هذا الطريق دون إرشاد الخضر 

إن الطريق ظلمات فاحذر خطر الضياع 

من يستطيع أن يكون مربيا؟ 

قال َلدٍ: ع عا ننه لحان إنايا تلكا جيم شح دل لخي غير 
وَلَيِكن تأد يبه بسيرانه قبل تأديبه بلسانه. ومعلم مه سه وَمُوَدبها أحة ف بالإجلال 


بج حماس عيمس سس م 


#6 2 - لا 


من معلم لاس و وَمُؤدبهم" : 
ويريد الإمام مل في هذا الكلام أن يعرف بمطلبين أسا ميق في موضوع (التربية) 
وهما: 


)١(‏ نص الأبيات: 
قطع اين مرحله بى همرهى خضر مكن *** ظلمات است بترس از خطر كمراهى 
(0) نهج البلاغة, الحكمة: /,. 


#1 التعليع هالتربية في نهر البلاغة 

المطلب الأوّل: المربي والمعلم يجب أن يسبق توليه تربية الآخرين تعليمه 
وتربيته لنفسه. وعندها يكون أهلاً للتصدي لمسألة تربية الآخرين. والإقدام على 
الحديث والخطابة والوعظ بدون علم ومعرفة وتفقه. يجر إلى الانحراف والإضلال 
والضياع. 

المطلسب الثاني: يجب على الواعظ والمربي أن يربيا الآخرين بسلوكهما 
وعملهماء وذلك أن التربية بالقول من دون العمل ليس لا تحقق الهداية حسبء بل قد 
تكون سبباً لإضلال الآخرين. 

والقرآن الكريم يقول: «أتأمُرونَ الناس بابر ونون أنفُسَكم وأنستم ثم تتلون 
الكتاب أفلا تَعْقلون)”". 

الي اك 5ه وله «رأيت ليلة أسْري بي إلى السماء قؤْماً 

فر ض مي بمَقاريض من نار. ثم تُرْمى! فَقَلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟! 

فقال: خُطَباء مك يَأْمُرون الناس بال وَيَنْسَوْن أنفسهم. وهم يَنْلُون الكتاب 
أفلا َعْقَلُون 0 

ويقول الإمام الصادق كلِ: «إن العالم إذا لم يَعْمَلُ بعلمه زلْت مَوْعظنّه عَسن 
لوب كما يل المَطَرُ عن الصّفا". 0 


.644 البقرة:‎ )١( 

(1) إرشاد القلوب للديلمي. عنه: وسائل الشيعة 2.10١ :١7‏ باب وجوب الاتيان بما يأمر به من 
الواجبات وترك ما ينهى عنه من المحرمات. 

() أصول الكافي :١‏ 44» باب استعمال العلم؛ الحديث: ”. 


الفهل الأهل /سفهوه التريية ...سس سس لم 

ويقول الإمام الباقر في تفسير الآية الشريفة: (فكبكبُوا فيها هُمْ والغاؤون4'" 
دهُمْ قوم وَصِقُوا عَدَلا بألسنتهم تم خالقُوه إلى غيره»'". 

وقال المجلسي تق في شرح الرواية: «العدل كل أمر حق يوافق العدل والحكمة 
والعبادات والأخلاق الحسنة»"". 

وأما قول الإمام شا: امُعلم النفْس أحق بالإجلال من معلّم الناس ومؤدبهم؛ 
فبمعنى أن الشخص الذي يري نفسه أولى بالاحترام ممن يتولى تربية الناس؛ وهو 
غافل عن تربية نفسه, أما الشخص الذي ربّى نفسه وهو يمارس تربية الآخرين؛ فلا 
شك أنه أولى بالاحترام ممن انتشل نفسه فقط من بحر الهلاك. 

الصادقون اللاثئقون يريون من؟ 

في مسألة التربية أنما يستطيع الناس الاعتماد على من هم في الصدارة من حيث 
نيلهم أعلى مراتب الإنسانية وكمالاتهاء بعد أن تولى تربيتهم (رب العالمين). مثل 
هؤلاء فقط يتمكنون تربية الآخرين وإيصالهم إلى نهاية الطريق وير الأمان. 

ومن كتاب لهحكْلْةِ إلى معاوية جواباًء وقال الشريف الرضي عنه: «وهو من 
محاسن الكتب»: «فانا صنائع ريناء والئاس” بعد صنائع لاه" يعبت أجل معاون - 
عليه الهاوية ‏ في ات لدستائلا أمير السرمين 0 أبي طالب يِكَبْةٍ في اختلاق 
فضائل لأئمة الجور الذين سبقوا عليآءكله ضلالاً وتضليلاء وفضلّهم على أمير 


.44 الشعراء:‎ )١( 

(1) المصدر السابق: 40: باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه: الحديث: 4. 
() بحار الأنوار ؟: 55. 

(؛) نهج البلاغة؛ الكتاب: 58. 
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- 


المؤمنين مشي ونبش أحقاد الجاهلية «أحقاداً بدريّة به وَحَيبرية وَحُنيةَ وَغْيرَهُن 

والإمام سي في جوابه الذي وصفه الشريف الرضى تلق بقوله: «هو من محاسن 
الكتب»» وضمن بيانه للحقيقة» فضح معاوية وأئمته المنحرفين بقوله: «فدع عَنكَ مَنْ 
مالت به الرميّة؛ فإنا صنائع ربّنا والناس بَعْدُ صنائم لنا»'". 

وقال المجلسي تل في شرح هذا المقطع النير: «هذا مُكَل على أسرار عجيبة من 
غرائب 0 عْجِر عنها العقول ولْنتكلّم على ما يمكننا إظهاره والنتواض قنه 
فتقول: صنيعة الملك من يَصْطْنعه وَرقَمُ قدره. ومنه قوله تعالى: (وَاصْطَتمتُكَ 
سي 6" أي ,ء 0 00000 فالمعنى أنه 
ليس لأحد من البشر علينا نعمة» بل اله تعالى ‏ أنقم علين فليس بيئنا وبينه واسعلة 
والناس بأسْرهم صنائغناء فنحن الوسائط بينهم وبين الله سبحانه. ويُحْتَمَلُ أن يراد 
بالناس بعض الناس» 5 المختار من الناس نْصطبَعُه ونَرْقَمٌ قدره»'". 

وقال الراغب الأصفهاني: «الصنّم إجادة الفعل؛ فكل صنْْ فعل؛ وليس كل فعل 
صنعاء ولا يُنْسَبُ إلى الحيوانات والجمادات كما يُنْسّب إليهما الفعل... والصنيعة ما 
اصطْئْته من خير... والاصطناعٌ المبالمة في إصلاح الشيء؛ وقوله: «واصطنعْتَكَ 
لتَفْسي ولتْصئَعْ على عيني 6 إشارة إلى نحو ما قال بعضٌ الحكماء: إن الله تعالى إذا 


اع كع 2 ' 
أحب عبدا فتفهفده كما يتفمد الصديق صديقه)». 


)١(‏ جملة من دعاء الندبة. 
(1) نهج البلاغة؛ الكتاب: 78. 
() طه: .4١‏ 

(4) بحار الأنوار 37# /537. 


الفمل الأول /مفهودالترية .سيم 

ويقول الإمام يشا : وصنيم المال يَزول بزواله»”". ولذا فإن كلام الراغب ليس 
سا اعساو سيق بوعللا على ذلك فالإشكال وارد على أصل المعنى؛ لأن ضمان 
جودة الصنعء في قوله تعالى: ظوَدَمَرنا ما كان يَصنم فرعن وكَؤْمُه وما كانوا 
رشو" ليس نام ْ 

ووحده الرسول الأكرم تكله وأوصياؤه أي الأئمة المعصومونءة: الجديرون 
بقيادة الناس وريادتهم؛ ويمكنهم دون مَن عداهم؛ قيادة سفينة الإنسانية إلى بر الأمان 
وساحل النجاة؛ باعتبار أنهم حظوا برعاية وتربية خاصة من رب العالمين؛ قال الرسول 
الأكرم تقازله : ادبي ربي فأَحْسَّن تأديبي»”". 

وروي عن أمير المؤمنين على مكلع: ديا كميل؛ إن رسل الله مله أدْبَهُ الله 
وَهُوَ أدبني. وأنا ودب المؤمنين. وَأُوَرث أدب المُكرمين»”". 

الوظيفة الأساسية للحاكم المسلم !مام المسلمين. في التعليم والتربية 

ال يظة: «قأمًا حَفكُمْ علي فَالنْصيحَة لَكُمْ وتوفير فَيدكُم وتَعليمُكُم كيلا 

إن إمام المسلمين علاوة على مسؤوليته فيما يتعلق بشؤون المعيشة والحياة اليومية 


وباقتصاد المسلمين» فإنه يتصدى لأمرين هامين وأساسيين وهما «التعليم» و«التربية» 


)١(‏ نهج البلاغة» الحكمة: /ا14. 

(؟) الاعراف: .١17307‏ 

(") بحار الأنوار 15: 31١‏ 6 587 

(4؛) تحف العقول: ,017١‏ باب ما روي عن أمير المؤمنين ليخ. 
60( نهج البلاغة, الخطبة: 6”. 


سس سس م مم التعليع هالتربية في نهر البلاغة 


- 


وبعبارة أخرى: إن من وظائفه ومهامه التصدي ل«الأمر المحسوس»». والتصدي 
ل«الأمر المعقول» للأمة الإسلامية والمجتمع المسلم فيجب عليه توفير الرفاهية المادية 
والمعيشية للأمة» كذلك يجب عليه هدايتهم والأخذ بأيديهم نحو السعادة الأبدية. 

إن المتولي لإمامة الأمة الإسلامية لا ينبغي له الاقتصار في قيادته على مجرد 
التذكير؛ فيملأ عقول الناس بمفاهيم جافة» دون أن يكون بصدد البناء الروحي لهم 
أي عليه تولي «التربية» إلى جانب «التعليم». 

المربي الإلهي: 

فال عشي «أَيّهَا الئاس" اسْتصبِحُوا 2 شغلة ة مصباح واعظ مُستعظ. وامْتَاحُوا 
من صَفْو عن قد رقت من الكددر .َس على الإماٍ امار من أمْر رَيّه: 
الإبلاغ في الو عظة والاجتهاة في الفُصيحَة. و الاحياء للمنة نة و تإقاتة حدر د 
على مُسْتحمّيها. وَإصدا” السّهُمان عَلى أملها. فبادرو] العلم م قبل تتصويح 
ون فلل أن تشغلُوا بسكم عن م مُسْتنا ر العلم من عند أهْله. وَانْهَوا عَن 
المدْكر وَتَناهَو) عن ؛ ؛ فإنما أمرم لهي بَعْد الناهي ٠7,‏ 0 | 

لاوا ديعم نتناوله في مقامات 

.١‏ ممن ينبغي الاسترشاد؟ 

٠‏ دأيها الناس استصبحوا»: الوحيد الذي يملك أهلية قيادة المجتمع فكرياً هو 
من توفر فيه شرطان: 


أولاً: أن يكون عالماً عاملا. 


.١١6 نهج البلاغة. الخطبة:‎ )١( 


الفصلالأمل/مفهووالتسة  .‏ ل # 


من الوحي. 

مثل هؤلاء المّادة منحصرون فى أئمة الدين المنصوبين من قبل الله تعالى» أي 
الأنبياء والأئمة تهة. 

وهذان الشرطان الواجب توفرهما في القائد والإمام الذي يؤم الناس» ب بينهما الإمام 
بقوله: 

صو ين قد رقت من اكد 

وقال تعالى في القرآن الكريم: «يا أيّها النبئ إِنا أَرْسَلناك شاهداً مرا 


وتذيراً © وداعياً إلى الل بإذله وتسراجاً 5 66 

ولا يصح الاستفادة من غير غير النبع الطاهر والماء الصافي الزلال للأئمة المعصومين 
لأن ما من الله عليهم به من موهبة العصمة الإلهية كل ذلك يدعونا إلى الاقتداء 
والاتباع» ويبعث فينا الاطمئنان: «إنما يُرِيدُ اللّهُ يذهب هب عَنْكُم الرّج جْسّ أهل لبت 
ويُطهركم تطهيرً»'". 

© امن شغلة مصباح»: فكما أنه ضوء الشمعة يشع وبنير للإنسان من الظّلمة 
ويخرجهم منهاء والإمام يي وهو المربي الإلهيء ينير للناس ويضيء للناس ويطرد 
ظُلمات الجهل والشرك والتلوثات» ويريهم الصراط المستقيم. 


.46 الأحزاب:‎ )١( 
57 الأحزاب:‎ )١( 


مد . . ... _._. التمليهوالتربيةفم نهو البلاغة 
وكلمة (مصباح) أضيفت ‏ في بعض النسخ ‏ إلى (واعظ)» إما بنحو إضافة المشبه 
به إلى المشبهء وإما بنحو الإضافة اللامية» وفي بعض النسخ جاءت منونة فتكون 


« «واعظ متعظ:: إشارة إلى الإمام يِه وأوصياء النبي مَلْيْله الذين يعملون بما 
يعظون الناس يه. 


« «وَامْتَاحُوا من صفو عَين قد روقت من الكدّره: وكما أن الماء الملوث يضر 
الإنسان,» كذلك فإن التعليمات المغلوطة والمنحرفة والمشوهة توجب الانحطاط 
الروحي. وكما أن الوصفة الطبية وغير المناسبة للطبيب غير الحاذق تؤدي إلى زيادة 
المرض أو تتسبب في وجود أمراض أخرىء كذلك فإنُ الوصفة المغلوطة والتي تعطى 
لمريض الروح قبل أمراض الجسم؛ لأن دفع أمراض الجسم من أجل بقاء حياة 
محدودة مادية وأما دفع الأمراض الروحية فلحياة باقية أبدية. 

وظائف الإمام: 

.١‏ الإبلاغ في الموعظة. 

". الاجتهادُ في النصيحة. 

“. الإحياء للسنة. 

0 إقامةٌ الحدود على مستحقيها. 

5. إصدارٌ اومان على أهلها. 

المبادرة إلى الاستفادة من الوقت في كسب العلم: 

»«فبادروا العلم من قبل تصويح نبته»: أي بادروا إلى الاستفادة من إمامكم 
الحقيقي» وتعلموا منه ما دام سكي رودا بن عازف ال ان تفوتكم الفرصة من 


الفمل الأول ,عفهو د التسة. | لق 
بين أيديكم. وقبل أن تعشعش في أوساطكم فتن الباطل وتشغلكم؛ وسارعوا إلى أئمة 
الهدى قبل أن تبتلوا بمربي الباطل وعلماء السوء. 

وادعوا الناس إلى ترك المنكر ولا ترتكبوه أنتم أيضأء فهنا أمران هما النهي عن 
المنكر. والآخر ترك المنكر. وهذان الخطابان ليسا في طول بعضهماء حتى يكون 
ترتيبهما بأن يمتثل أولاً بترك المنكر, ليكون الخطاب الثاني مشروطاً بامتثال الأول 
يكون النهي عن المنكر مشروطاً بتركه من قبل الناهي عنه. بل هما خطابان في عرض 
واحد ولكن لما كان نهي غير التارك للمنكر لا يؤثر إيجابيء فإن من الأدب أن يكون 
هو تاركاً للمنكر. 

الأنبياء والأولياء أطباء إلهيون: 

قال كيه في وصفه للنبيليله: «طبيب دوكر بطبّه. قد أحكم مَراهمَهُ وأخمى 
بُكُم. مُتتبّعْ بداوئه مَواضع الغفْلة ومواطن الْحَيرةه”". 

| إن أدعياء الطبابة الروخية والمتقمصون فيادة الناس زوراً كثيرون. 

والنبي الأكرم مَويله وخلفاؤه بالحق الأئمة الأطهارءة أطباء إلهيون» والناس 
محتاجون إلى رسل الله تعالى؛ لأنْه كما أن جسم الإنسان بحاجة إلى طبيبء فإن روح 
الإنسان ونفسه أيضاً بحاجة إلى طبيب ودواء. والأمراض الروحية تحول بين الإنسان 
وبين اللذات المعنوية و السعادة الأبد بة. 

وقال النبي الأكرم تَكليله: «لولا أن الشياطين يَحُومون على قُلُوبٍ بَني آدمْ 


)00( نهج البلاغة الخطبة: .٠١8‏ 
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لنظروا إلى مَلكوت السماوات والأرض»”". 
وحاجة الإنسان إلى طبيب روحي تفوق بمراتب حاجته إلى طبيب لجسمه. لما 


تقدم من أن دفع أمراض الجسم يخدم في بقاء حياته المحدودة والمادية» وأن دفع 
أمراضه الروحية يحقق حياة خالدة. 

خصائص الطبيب الإلهي: 

«طبيب دَوَارٌ بطبّه»: فهو طبيب سيّار» يذهب حيث يكون هناك مريضء بدل أن 
000 
المرض ليبدأ بممارسة العلاج؛ كما أنه لا يكتفي بتدوين الوصفة الطبية» وإنما يتجاوز 
ذلك إلى المعالجة العملية» فهو يوصل إلى المطلوب, وليس يري الطريق. 

الأمراض التي يعالجها الأطباء الإلهيون: 

إن عمى القلوب وصمم الآذان وبكم الألسنء والغفلة والحيرة والضياع كل هذه 
من الأمراض التي يتولى الأطباء الإلهيون معالجتها. 

قال الشارح المعتزلي: «إنما تعالج بذلك من يحتاج إليه؛ وهم أولُوا القلوب الْعُمي 
والآذان الصّيٌ والألسنة البكم أي الخّرس. وهذا التقسيمٌ صحيمٌ حاصرٌ؛ لأنّ الضلال 
ومخالفة الحق يكون بعلائة أمور: إمَا بجهل القلبء أو بعدم سماع المواعظ والحُجَج 
أو بالامساك عن شهادة التوحيد وتلاوة الذكر . فهذه اضولة الضلال. وأما أفعال 
المعاصي ففروع عليها» ". ا 


7*7 ٠6 بحار الأنوار‎ )١( 
.147 :7 (؟) شرح نهج البلاغة‎ 


الفمل الأهل,مفهورالترسية .#0 

طريق الخلاص من الحيرة: 
الكواذب؟ ومن أبن مُوتَون؟ وأنئ مُؤفكُون؟ فَلكلَ أجل كناب ولكُل يي 
إياب, فاستممُوا من ر ربانيكُم ٠‏ وأَحْضِرُوه لي سيفوا إن خف بِكُمْ 

مدق رائك :أهلك وليخت صنل وليحْضرُ ذفن ََقَد َو لَكُم الأشر قلق فلقَ 

الحَررة. وكَرقَهُ قرف" الصُمْقَة:'" 

والإمام يج يعرف 3 أن بني أمية» ومن خلال اعتماد السبل الانحرافية 
والمضلة؛ دفعوا بالناس إلى متاهات ومهاو خطيرة» وه ويه يعلم أيضاً أسباب ذاك 
السقوط. ومن هنا فإنه ييه تقدم بابطهانات على سبئل لحك والتقريع دون 
الاستفهام الحقيقي. 

ثم أضاف غعفِِ طلبه من الناس الاستماع لمربيهم الإلهي والذي هو رباني هذه 
الأمة, الاستماع ليس بالآذان فقطء وإنما بالقلوب؛ فلا يكفي أن تكونوا حاضرين عند 
الرباني بالأجساد. بل لابد من حضور القلبء والإنصات لإنذاراته إذا دق أجراس 
الخطر منبهاً إياكم من الغفلة 

وكلمة (ربانيكم) إشارة إلى نفسه الشريفة» بمعنى أن الآخرين من مخالفيه يدعون 
الناس إلى طرق منحرفة ومضلة؛ فاستمعوا إلى معلمكم ومربيكم الرباني؛ لأنه مرب 
مسؤول وملتزم بنهجه الذي هو نهج الله وسبيله؛ وهو الصادق معكم والناصح لكم. 
وعلى الضد والنقيض من أرباب السوء الذين لا شغل لهم غير الحيل والزخارف. أما 


.٠١8 نهج البلاغة؛ الخطبة:‎ )١( 
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0 
مربيكم الإلهي فهو عارف تماماً بسبيل الهداية وطريق السعادة» ونذر نفسه من أجل 
إنقاذ كم من خلال بيان الحقيقة وإيضاحها دون أن يشوبها شيء. 

إن أي مجتمع لا يستمع إلى مربيه الإلهي ولا يستسلم لأوامره وتعاليمه فإنه سيبتلى 
بعلماء: العو :"ويم الله لتجانة بن أعئِة لَكم أرباب سَوْء بَشْدِي. كالناب 
الضروس. عدم ؛ بفيهاء وتخبط يتدهاء وين برِجلها. وتنم دَرّها. لا يزالون 
بكم حتى لا يركوا منكم إلا نافعاً لهم. أو غَيْرَ ضائر بهم. ولا يَزال بلاؤهم 
عنكم حتى لا يكون التصارٌ أحَدكم منهم إلا كانْنصار اعد من رَيّه. والصاحب 
من مُسنتصحبه ترد عليكم فََسّهم شؤهاء م . مَحْشيّة وقطعاً جاهليّة ليس فيها مَنارُ 
هُدى» ولا عَلم يُرى؛ ونخن أهل البْئِت منهًا بمَنْحا بمَنجاة لسئنا فيها بدّعاةً» 0 

وقد تحققت نبوءة ا أولنة 5 له» بعد شهادته 
ببني أمية لسنين طويلة» لتسطر في التاريخ من جناياتهم وأشكال جورهم هتكاً للدين 
وتعرضاً للنواميسء وتعدياً على العقّة والحرية والإنسانية؛ وصدق الشاعر في قوله: 

إذا كان الغرابُ دليل قوم سيّهُديهم سبيل الهالكينا 
الجهد المتوصل والسعي الحتيت في ماله التربية: 
قالكتة: «أيّها الناس إلى قد بثنت لكم اْمَواعظ. التي وَعَظ الأنبياء بها 


- 


أمَمَهُم وَأَدَيت إِليِكُم ما أدّت الأؤصياء إلى من يَعْدَهُم. وَأدَبتَكم 55-8 فلم 


عومد ٠.‏ 2 00 75 - 36 
تستقيموا. وَحَدوْتُكم بالزواجر. فلم تستؤسقُوا لله. أندم أَتنوقَمُونَ إماماً غيِري 


)0غ( نهج البلاغة؛ الخطبة: 4 


الفص ل الأمل,/عفهودالئسية .سس هق 


يَطُ بكم الطّريق وَيُرْشْد م الستّبيل:'". 
ب. مسؤولية الأبوين في تربية الولد 
قال: «حَقْ الولد عَلىَ الوالد: أن يُحَسّنَ اسْمَه وَيُحَسُنَ أَدَبْكُ ويُعَلّمَهُ 


6 2( 
الق'آنت"". 


تأثير الاسم في شخصية الأفراد: 

«أن يُحَسْنَ اسْمَه): يعتبر (الاسم) أحد العوامل المؤثرة في تشكيل تكوين 
الشخصية الإنسانية» فالتسمية واختيار الاسم يؤثر فى إظهار المحبة للشخص وتقديره. 

وقال أحدهم للإمام الصادق يِبهِ: فداك نفسيء إنا نسمي أبناءنا بأسمائكم وأسماء 
آبائكم, فهل ينفعنا ذلك؟ 

فأجابه الإمام مظَل: «إي واللها وَهَل الدين إلا الْحُب؟ قال اللّه:ظإن كنم تُحبُو نْ 
الله فاتبعوني يُحْببِكُم الله وَيغْفر لكم ذتُوبَكم )'",1". 

مضافاً إلى أن اختيار الاسم للأبناء يعد علامة على ثقافة المجتمع؛ فقد سأل رجل 
الإمام الرضَائيِ عن العلة في تسمية الأعراب أبناءهم بأسماء الحيوانات المتوحشة. 
فال يِشيِ: «كانت الْعَربُ أصحاب حَرْبٍء فكانت تَهُول عَلى الْعَدُو بأسماء أولادهم 
وَيُسَمُون عَبِيدَهم فَرَحاً ومباركا وَمَئِمُونا وأمثال ذلك يَتيمُنونَ بها””. 
)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة: 187. 
(0) نهج البلاغة: الحكمة: 84 
() آل عمران: ."١‏ 


(4) مستدرك الوسائل ؟7١:‏ 514. 
(0) معاني الأخبار: 54١‏ 


لل سس القعليههالتربية فم نهد البلاغة 

ولا جدال في أن للاسم أثراً ليس على حامله فحسبء وإنما يتعداه إلى السامعين. 

ولنفترض أن طفلاً سمي ب(جنكيز)» فبمجرد أن ينادى به ويسمعه أحلٌ سينتقل 
ذهنه إلى السفاك المعروف. وسيصيبه شيء من التقززء مع أن هذا الطفل ليس له أدنى 
شركة في جرائم ذاك المغولي الدمويء وليس بين الاثنين من الاشتراك إلا في الاسم. 
بل إن حامل هذا الاسم حينما يكبر ويقرأ كتب التاريخ ويتعرف على ما حصل فإنه 
سيصاب أيضاً بالتقزز والنفرة. 

وبالعكس من ذلك لو سمي الطفل بالاسم الحسنء فإنه يؤثر في نفسه إيجابيا 
ويؤثر كذلك في السامعين؛ ويبعث فيهم الاحترام والتقدير» كما لو سمي (عبد الله) 
فسيكون لهذا الاسم دور وأثر إيجابي عليه وعلى السامعين» حيث تنتقل أذهانهم إلى 


عبودية الله تعالى. 
قال الإمام الباقر ِيع: «أْصّدَقّ الأسماء ما سُمّىَّ سْمَّي بِالْعُبوديّة دي وأَفْضلها أسماء 
الأنبياء»”". 


واستشار فلان بن حميد الإمام الصادق مَيّهِ عن اسم لولده. فقال له: «سّمّه 
بأسماء من العبوديّة. فقال: أي الأسماء هو؟ فقال: عبد الرحمن»'". 

وعلاوة على الحث الأكيد على اختيار الاسم الحسنء فقد وردت روايات على 
تغيير بعض الأسماء. فعن الإمام الصادق حَكَلِْ: «أنّ رَسُول الله كله كان يُعَيْدْ الأسماء 
الْقَيحَة في الرجال والْبُلْدان»””. 
)١(‏ الكافي: :١‏ 18؛ باب الأسماء والكنىء الحديث: .١‏ 


(1) الكافي: 8: 19. باب الأسماء والكنى. الحديث: ه. 
(*) وسائل الشيعة :7١‏ 81",. 


الفصلالأهل/سفهودالتربية .#6 

وجاء نصراني إلى رسول الله مَل فسأله عن اسمه؛ فقال: عبد شمس. فقال له 
الرسول تََكبه: «بَدّل اسُمك؛ فإنى أَسَمّيك عَبْدَ الوّهاب)”". 

وقد شاع في أوساط مجتمعنا المعاصر تياران خاطئان في تسمية الأبناء: 

أحدهما: التسمية بأسماء أسطورية إيرانية قديمة» مما تسمى بها ملوك إيران 
القدامى الظالمونء الذين سطرت كتب التاريخ بعض الظلامات التي ألحقوها بالناس 
واستغلالهم البشع'". 

والثاني: التسمية بأسماء غربية: مما يكشف عن انسحاق أمام الغزو الثقافي. 

والمأمول أن يعي مجتمعنا المسلم أكثر فأكثر أهمية مسألة التسمية. 

دورالوالدين في تاديب الولد 

«يْحَسُنَ أديّه»: الروايات الواردة عن المعصومين فيما يتعلق بكيفية اختيار الزوجة 
كثيرة» وهو ما يؤكد أهمية اللياقة والكفاءة في المربي. 

وفي كتاب وسائل الشيعة في أبواب مقدمات النكاح”” أورد روايات في كيفية 
اختيار الزوجة. وبملاحظة تلك الروايات نلحظ أن الإسلام أولى مسؤولية تربية 
الوالدين لأبنائهما وتأديبهم أهمية قصوى. بل إننا نجد في تلك الروايات تعرضاً 
للخصوصيات التى يمكن أن تنتقل للولد بالوراثة وقبل انعقاد النطفة» فضلاً عما يكون 


.١1718 :١6 مستدرك الوسائل:‎ )١( 
(؟) قال المعرب: لا يخفى أن هذه الملاحظة خاصة بالمجتمع الإيراني. ولكن جوهر الملاحظة قابل‎ 
للتعميم على غيره من المجتمعات الإسلامية: إِذ لا يليق بمسلم أن يتسمى أو يسمى باسم يحمل‎ 

دلالات تضاد الثقافة الإسلامية أو لا يتناغم معها. 
() انظر: الجزء ,٠١‏ من طبعة مؤسسة آل البيت عتة. 


0# اال _ القعليهوالتربيةفم نه دالبلافة 
بعد الولادة. 

وعن أهمية دور الأبوين في تربية الأولاد. قال رسول الله تَاله: «كُل مَولود يُولَدُ 
على الفطرة حَتَى يكون أبواه يُهودانه ويُتصّرانه ويمججُسائهه'". | 

الانسان يخلق مفظاورا على الوسيية وعيردية الل تعالى والبخيث مين التق. 
والأبوان هما اللذان يمكنهما تثبيت هذه الفطرة وتفجيرهاء ويمكنهما إلى ذلك طمسها 
وحجبها بحجب الانحراف والجهل. 

يقول الإمام لبجاد كلدو هذا الصدد: «وأما حو ؛ ولدك: فتغلم أنه 
ا إليك في عاجل الدّنيا بخيره وَشرةة وأئك مستؤول عَكنا ولع :امن 

حُسْن الأدّب. والدلالة على ريه وَالْحَعُونَة على طاعته. فيك وفي نفْسه. فمُئاب" 

و ومُعافَب فَاعْمَل في أُمْره عَم َمل المُتريّن بحسن َه عَليه : عاجل 
الدنيا المُعذر إلى ريه فيما بيك وبين بحسن نن القيام والأخذ لَهُ منهء'" 0 

وروي عن الرسول الأكرم مَلله قوله: «رحم "الله عدا أمان ولد على ب” 
بالإحسان إليه. والتألف له. وتغليمه. وتأديبه»" / 


منك 


مسؤولية الأب في تعليم الولد: 
فوَيَعَلْمَهُ القرآن»: على الأب من وجهة النظر الإسلامية ‏ مهمة ثقيلة فيما يتعلق 
ب(تعليم الولد) المعارف الدينية وسائر ما يحتاجه في حياته» وكل ذلك واجب على 


.181 :08 بحار الأنوار‎ )١( 
.571١ :7 (؟) رسالة الحقوق. انظر فقيه من لا يحضره الفقيه:‎ 
الكافي 8: 00 باب بر الأولاد.‎ )( 


الفهل الأهل/هفهوو التربية - - 001012918 0 0 00 
الأب في حدود ما يتوقف عليه حسن الولاية. 

فيعلمه: القرآن. والأحكام الشرعية؛ ومعارف أهل البيتء22؛ والقراءة» والكتابة 
وما يلزمه تعلمه من حرفة أو صنعة: لتوقف حياته عليهاء وكل ما ينبغي لأب أن يقوم 
به من أجل ولدهء بأن يباشر هو تعليمه إن أمكنه ذلك. أو يختار له المعلم الكفء أو 
المدرسة الجيدة. 

وعن أهمية تعليم الصغار والأحداث قال رسول اللهتلل: «إن الْمُعَلّمُ إذا قال 
للصبى بسلم الله كُتبَتْ له وللصبي وَلوالدَيه براءةٌ من النار»”". 

وعن الإمام الصادق يشي أنه قال: «قال رسول الله تَكه: مَنْ قبل ولده كتب اللّهُ 
له حسنة ومن قَرّحَه فرّحَه اللّه يوم القيامة. ومَنْ عَلّمَه القرآن دعي بالأبوين 
كا حْلين نُضيء من نورهما وجو أهل الجنةه*" 00 

وبالنسبة إلى لزوم تعليمه القرآن وأحكام الحلال والحرام قال ِكْيه: «الغلام يَلْعَبْ 
سبْع سنين. وَيَتعَلُمُ الكتاب سبع سنين. ويَتمَلُم الحلال والحرام سَبْع سنين»””. 

وفي ذلك روي عن الرسول الأكرم مَكَله: «وئل لأطفال آخر الزمان من آبائهم! 

فقيل: من آبائهم المشركين؟ 

فقال: لا! من آبائهم المؤمنين, لا يُعَلْمُونهم شيئاً من الفرائض. وإذا تُعَلَموا 
أولادهم مَنَعوهُي وَرَضوا عنهم عرض تسير من الدنياء فأنا منهم بريء وهم مني 
)١(‏ مستدرك الوسائل: 16: 115. 


(1) وسائل الشيعة: ١؟:‏ 4!6» باب استحباب تعليم الصبي الكتابة؛ الحديث: 707757. 
() وسائل الشيعة: ١؟:‏ 4/4 16ا4: الحديث رقم: ١117؟.‏ 


اس سسس ل التعليه هالتربية في نهد البلافة 


وعن حق الولد على والده من تعليمه الكتابة» قال رسول اللّهءَرْله: «من حَق' 
الولّد على والده ثلاثة: يُحَسّن اسمه. ويُعَلْمَه الكتابة. ويرْوجه إذا يله" 

ومن جملة ما يعلمه الوالد لولده السباحة والرماية» فعن أمير المؤمنين يتل قال: 
«قال رسول الله َكليله: عَلْمُوا أولادكم السباحَة والرماية»'". 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة 06 1١4‏ الحديث رقم: الال/ا. 
زف وسائل الشيعة ١؟:‏ 4/87. الحديث رقم: 1 
(”) المصدر السابق 7*١ :١7‏ الحديث رقم: امكففةه 


نعريف عام بالوصيبة 

أ. مصادرالوصية 

تعد هذه الوصية من أشهر وصايا أمير المؤمنين له وقد رواها قبل الشريف 
الرضي صل عدد من أساطين العلماء والأدباء منهم: 

١‏ محمد بن يعقوب الكليني (المتوفى سنة 778ه) في كتابه الرسائل. 

' أبو حامد حسن بن عبد الله العسكريء أحد شيوخ وأساتذة الشيخ الصدوق في 
كتاب «الزواجر والمواعظ؛. 

أحمد بن عبد ربه المالكي (المتوفى سئة 7758 ه) في كتاب «العقد الفريد». 
وقد ذكر شطراً منها في موضعين بعنوان «مواعظ الآباء للأبناء»: 

أولهما: في (ج: ؛ ص:100) بعنوان «وكتب على بن أبي طالب إلى ولده 
الحسن». 

وثانيهما: في (ص: )10١‏ من الجزء نفسه تحت عنوان «وكتب إلى ولده محمد 
بن الحنفية». 

؛) الشيخ الصدوق (المتوفى سنة 78١‏ ه) حيث ذكر قسماً منها في موضعين من 
كتابه امن لا يحضره الفقيه» فى (ج: "ا ص: 1717). وفي (ج: 4 ص: 770). 

0) ابن شعبة الحراني؛ من علماء القرن الرابع» وقد أورد هذه الوصية في كتاب 
تحف العقول عن آل الرسول؛ (ص: 58): تحت عنوان «كتابه إلى ابنه الحسن له». 


ب. شروح الوصية 
جاء فى كتاب: «به سوى مدينه فاضلة: إلى المدينة الفاضلة»» وهو شرح لهذه 


#د سس ل القعليهوالتربية فم نهر البلافة 
الوصية؛ أن شروحاً عدة دونت لهذه الوصية؛ منها: 

)١‏ الأخلاق النفيسة في شرح خطبة الوصية. 

*) منشور الأدب الإلهي (بالفارسية) بقلم مولا محمد صالح. ابن الحاج محمد 
باقر روغنى القزويني وهو معاصر للشيخ الحر العاملي. 

") نظم وصية أمير المؤمنين لولده الحسنء وهي صياغة شعرية فارسية لمضمون 
الوصية؛ للأديب ضيائي مرندي. 

؛) هدية الأمم ومجلة الآداب والحكم, بقلم الحاج محمد صادقء المعروف 
ب(غازي التبريزي). 

) علي والأسس التربوية في شرح الوصية؛ بقلم الخطيب السيد حسن القبانجي. 

)١‏ خورشيد روشن (الشمس المضيئة) للكاتب المعاصرء الشيخ محمد على 
الأنصاري القمي. وهو شرح للوصية نثراً ونظماً. 

») الدرر البهيّة في ترجمة الوصية. 

8 ونقل السيد عبد الزهراء الخطيب. صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده 
أن المرحوم السيد حسين بن إبراهيم القزويني (المتوفى سنة 78١٠ه)؛‏ وهو أحد 
مشايخ آية الله العظمى السيد مهدي بحر العلوم؛ قد نظم هذه الوصية بالفارسية. 


.لمن كتبت الوصية؟ 

قال الشريف الرضي طةَ: «ومن وصية لظي للحسن بن عل مك كتبها إليه 

والسؤال هو: أن في طيات هذه الوصية جملاً لا تناسب عصمة الإمام الحسن مَك 
من قبيل قوله له واصفا إياه: «عَبْدُ الدنيا» أو «تاجر الْعُرور»» كما أن فيها جملاً لا 


لل اي ددبددب--0000000003117 0 0ك 
تليق بعصمة أمير المؤمنين كي من قبيل قوله: «أي بنَىّ إني لْمَا رأئتني قلا بَلَفْت سنا 
وَرَأَئتني أَزْدادُ وَهْنا بادّت بوصيّتي إليكء وَأَوْرَدْتَ خصالاً منهاء قَبْل أن يَعْجَل بي 
أجَلى دون أن أفضئ إليك ل نفسيء أو أن نَم 56 كما نقصت في 
جسلمي؛ أو يقي إليك بض غُلبات الهوى وَفتن الشنياء فََكُونَ كالصغب الُقُوره. 
| مما دفع 3 أبي الحديد إلى القول عند رسي لهذا المقطع: «قوله معاد «أو أن 
أنقص رأبي»» هذا يدل على بطلان قول من قال: إنْه لا يجوز أن يُنْقَص في رأيه» وأن 
الإمامٌ معصومٌ عن أمثال ذلك. وكذلك قوله للحسن: «أو يسبهني إليك بعض 
غلبات الهوى وفتن الدنيا»» يدل على أن الإمام لا يجب أن ينص عن غلبات 
لفو ول عن تن الدنيا». 

ومع مثل 0 التعبيرات المشكلة ألا يتحفظ على أصل الوصية أو على الأقل 
بعض فقراتها؟! 

ونجيب بما يلي: أما بالنسبة إلى الشق الأول من السؤال؛ فقد أجاب يعض العلماء 
بن الوصية كانت من الإمام على لولده محمد بن الحنفية» وفي ذلك يقول الشارح 
البحراني: روى جعفر بن بابويه القمي أن هذه الوصية كتبها إلى ابنه محمد بن الحنفية. 

ولو افترضنا صحة ذلك فإن الشق الثاني من السؤال لا يزال باقياً. ولذلك فلا بد 
من البحث عن جواب متين يدفع كلا الشقين من السؤال» وحاصله فيما نرى؛ أن هذه 
الوصية أنما هي وصية عامة. والإمام ِكَل حينما أوصى ولده الإمام الحسن ِكَل بها أنما 
فعل ذلك كأب يوصي ولده؛ بعيداً عن مقتضيات الإمامة ومقاماتهاء ومن هنا 
نجده كه يقول: «من الوالد الفان» ولم يقل: من علي بن أبي طالب. والمخاطب 
الموصّىء وإن كان هو الإمامَ الحس نكل إلا أن أباه لِك وجه خطابه إليه بعنوان أنه 


سس م التعليه والتربية في نه البلافة 
ولده؛ فقال: «إلى المولود». فهو إذن يخاطبه موصياً كرمز للولد. لا هو بخصوصه. 
وهذا الجواب يدفع ما وقع فيه ابن أبي الحديد المعتزلي من الوهم. 
ومثل هذا التوجيه والجواب يمكن أن يدفع كل ما يوهم من عبارات؛ لأنها 
خطاب من والد لولده؛ لا من إمام إلى وصيه الإمام. 


شرم الوصية )١(‏ 

أ. من قواعد التربية!" 

«وَنْما قب الْحَدث كالأرض الخاليّة. ما لقي فيها من شيء قبل فبادرئك 
بالأتب قبل أن يَفْسَُ بك وتشتغل للك د جْمَنْت عَلَيِ من أتبك» قبل أن 
يَكُون ذلك وَأنت مُفيل اله ل ل ما 

يريد الإمام َل في هذا المقطع أن بقول: إني ويعد أن بلغت 0 الشيخوخة, 
وبعد أن تراكمت المعارف والخبرات لدي» بادرت إلى إيصائك قبل أن تختطفك 
الأهواء والفتن الدنيوية» وتغرقك في لجة بحرهاء وذلك أن قلب الحدث والإنسان 
الذي في مقتبل عمره خال من الملوئات؛ وهي في هذه الحال في أتم الاستعداد لتلقي 
ابلق الندامة لور سالط أو طالحة. ومن ثم فقد بادرت وأسرعت في استثمار 
الفرصة؛ فإنها تمر مر السحاب» وأحببت أن ألقي بك في طريق السعادة وسبل الخير 
وهكذا ينبغي لمثلي أن يفعل بمن هو مثلك. خشية أن يستولي على أرض قلبك بذور 
الفساد والخراب» فتقع فيما لا تحمد عقباه من قول أو فعل. 

وقد مرّء عند حديثنا عن الفطرة أن للإنسان ميلاً طبيعياً وفطرياً نحو التوحيد 
ومعرفة الله تعالى غير أنه في الوقت نفسه يختلف عن الملائكة في أنه يملك مع ذلك 
القدرة على الاختيار والانتخاب: «إنا هَد ب ناه الستّييل ما شاكراً وامًا كفُورا». 


)١(‏ التزمنا استعراض فقرات الوصية موضوعياً ضمن ست محاور بإضافة محاور فرعية» ومن ثم فقد 
يكون هناك تأخير أو تقديم للفقرات أو تأخير عن ترتيبها الأصلي. 


ا اس سس سلس .م التعليع #التربية في نهد البلاغة 

فالأرض الخالية والصالحة للزراعة إذا ألقي فيها بذرٌ أي بذرء احتضنته بين 
جنبيها ونبت فيها إلى مستوى الإثماره كذلك قلب الفتىء إذا لقن علماً أو دُرْبٍ على 
ملكة فاضلة أو سافلة» سينعكس ذلك على فعله وقوله. فإن أوتي ملكات فاضلة 
وعقائد سليمة استقرت فيهاء ولم يبق لصفات الرذيلة والعقائد الباطلة والآراء السقيمة 
مجال لتستقر فيه. 

إن القلب الذي صدأ وملئ برذائل الأخلاق والآراء الباطلة والمنحرفة» لن يكون 
فيه فسحة أو مجال لفضائل الأخلاق والآراء السليمة والعقائد الحقة؛ إلا أن يسبق ذلك 


تطهير شامل له. 
0 إمامنا السجاد يش في مناجاته: «إلهسي إليك أشْكُو قَأباً قاسياً مع 
الوسواس مُتََبا وَبالرين والطَع مُتلبْسا'" 


ولابد من الإشارة إلى أن الموعظة والنصيحة تؤثران في قلب الفتيان أزيد من 
غيرهم؛ وذلك للصفاء والطهارة الفطرية التي يتحلون بهاء بخلاف الكبار الذين قست 
لوبهم لخاازاتكير ين نخاس وقلاوه اين لعا ياود يلغ فازة اللي ضجدا كن يب 
أتى من المتجارةة فلا تلين لقول البعقء "كما قال تعالي: «نُم ست فسست قُلوبُكُم من بَعْد 
ذلك فهي كالحجارة أو أشدٌ قسوةٌ وإنا من الحجارة لما يتَفْكرُ منه الأنهارٌ وإ 
منْها لما يَشقق فبَْرُجْ منه الماء وإن منها لما يَهْبطُ من حَئئية خشيّة الله وما اللَّهٌ 
بغافل عما تعْمّلون)""'. 


)١(‏ مناجاة الشاكرين. 
(1) البقرة: 7/4. 


شرح الوعية و لي ا ل ل ا 2 

فقلب الإنسان ‏ إذن ‏ كالانية إن ملثت بالمتلوث تلوئت ولم تقبل غيره. إلا أن 
يراق ما فيها وتنظف أولأء ثم يعاد ملؤها من جديد, وأفضل من ذلك أن يحال بينه 
وبين أن يلقى فيه ما هو متلوث قبل أن تتلوث؛ بل وأن تتم المبادرة إلى ملثه بالنظيف 
والطاهر, لثلا يبقَى مجال فيه لما ينافيه ويضاده. 

وفي الخبر أن الإمام الصادق عي قال «بادروا أخدائكم بالحَديث قبل أن 
تسْبقكُم إل المراحئة:”". 1 1 ون 

وروي عن أمير المؤمنين يِ أنه قال: َعَلّموا صبيانكم من علمنا ما يَنْفَمُهم 
اللَّهُ به. لا تغلب عَليْهم المرجئة برأيهاء'". 00 

فالمنطق بفرض أن يملأ قلب الفتى والولد بالآراء السليمة؛ والمعتقدات الصحبحة 
وبالفضائل الأخلاقية» والصفات الحميدة؛ قبل أن تهجم عليه وتستقر في قلبه منافياتها 
من آراء الباطل ومعتقدات الانحراف ورذائل الصفات» وذميم الأخلاق. 

ولعلنا نفهم مما روي عن أمير المؤمنين كَيْهِ أن من غير اللازم تعليم الصبيان 
جميع المعارف ودقائق العقائد» فذلك غير ممكن. وإنما يكتفي في تعليمه ما يكون 
نافعاً له في حدود صونه عن الانحراف وصموده أمام تيارات الباطل. 


.1١1 8 تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي‎ )١( 

والمرجئة فرقة ‏ على النقيض من الخوارج الذين عادوا عثمان وعلياً معأ أعلنت الوقوف على 
الحياد في مسألة التحكيم؛ ووكلوا الأمر إلى الله تعالى ليفصل فيه يوم القيامة؛ ومن عقائدهم أن 
الإيمان هو الأصلء ولا قبمة مهمة للعملء وعلى خلاف الخوارج فقالوا بأن ارتكاب الكبيرة لا 
يضر بالإيمان. وللتوسع انظر: بحوث في الملل والنحل للشيخ جعفر السبحاني. 

(1) وسائل الشيعة ١؟:‏ 8/ا4) الحديث رقم: 571174. 


سم التعليم والتربية في نه دٍالبلافة 

وإن العلم الذي يتلقاه الإنسان في صباه وصغره وشبابه يترسخ في ذهنه بقوة» وفي 
ذلك روي عن الإمام موسى بن جعفر أن رسول الله مَرظِْله قال: «مَن تعَلَم فى شبابه 
كان بمنزلة الرسْمٍ في الحجر, ومَْ تعَلّم وهو كبيرٌ كان بمنزلة الكتاب على 


سم © لزه 
وححه الماء» 8 


كما روي عن أمير المؤمنين كي قوله: «العلمّ في الصغر كالنقُش في 
شاه () 1 1 
١0 ١‏ . 


- 


)١(‏ دعائم الإسلام :١‏ 7ى. 
(1) كنز الفوائد للكراجكي. وعنه: بحار الأنوار :١‏ 7174. 


شرم الوصية ("1) 

ب. دور حسن ظن الابن وثقته نقته بمربيه في التربية 

يستفاد من بعض فقرات الوصية وتعبيراتها أن التوفيق للتربية يتوقف بشكل كبير 
على اطمئنان ووثوق الابن والبنت (مورد التربية) في مربيه» وكذلك ضرورة التحبب له 
وإثبات المربي له أنه بصدد البحث عن مصلحته؛ إلى جانب تحريك مشاعره وعواطفه 
الشخصية والاستفادة منها في ذلك. 

يقول ململ في القسم الأول من وصيته: «من الوالد الفان. المقر للزمان. المُدبر 
الْعْمُر ٠‏ المسنتسطلم | للدنيا. السّاكن مساكن الْموتى. والظاعن عَنْها غَدا. إلى 
موود المؤملٍ ما لا يدرك الا يد غرّض الأسنقام وَرّهينة 
الأيام. ورَمية المٌصائب. وَعَبد الدنياء وتاجر الغُرور وَضريع الْمَنايا. ايض 
الْمَوت. وَحَليف مره وقرين الأخزان. وَنُصب الآفات. وصسريع السشهوات 
وخليفة الأمُوات» 

52 العادة أن تجيش العواطف والمشاعر بين الأحبة والأقرباء عند الفراق 
بخاصة إذا كان دائماً أو طويلاء وتهيج بشدة عند الاحتضار والموت. ولهذا افنتح مشأ 
وصيته قبل أي شيء آخرء بقوله: من الوالد الفان... فهو أب أشرف على الستين أو 
تجاوزها وقد استقيل الموت وأشرف على الفراق» وهو ما لا يختص به. بل قد أتى 
على غيره من قبله. وهو في طريقه إلى من بعده. ثم نبّه على أمر مهم بين فيه لولده 
حقيقة أنه لابد له أن ينظم علاقته بالدنيا على أساس أنها لا وفاء لهاء وأنها غدارة 
غرارة» ولا بقاء لهاء وأن الحياة فيها لا تخلو من المنغصات والمكاره والمصائب. 


التمليه والتربية في نقح البلاغة 
وفي المقطع التالي من الوصية؛ ولأجل التمهيد وتهيئة الذهن لتقبل النصائح 

د ع و ا ا ا قال: 
«أمًا بَعْدُ فإ فيما تبنت نينت من إذبار الدانيا عَني. وَجْمُوح الدّهر عَلَي وَإقْبال 


و الي س7 ل ا ا 1 11 01 ا 1 01 11 1 13 01 


الآخرة َو ما يي هنا دك مر واي والاهتمام بما ورائي غير ني حَيسث 
تفره بي دُونْ هُمُومٍ النّاس هَمّ نفْسي. قصدقني رأيي وَصرقني عَنْ هَواي 
وصرّح لي مَحْض أُمْرِي. فأُضى بي إلى جلا لا يَكُونُ فيه لعب وَصلاق لا 
َشُوبُهُ كذب وَوَجَدنُكَ بَعْضي. بل وَجَنَكَ كلي. حَتَى كأن شيّئاً لو أصابَك 
أصابّني. وكأن الْمَوْت لو أتاك أتاني. فعنانى من أمْرك ما يَعنينى من أمْر نفسي 
ال على ا 0-2 

نوكه رين حتيقة لأ بيش أن يتغل هاا رض ي أنه قد بلغ سنا لا يصح معه أن 
يشغله عن نفسه شيء» وأن من اللازم عليه فيها أن يوجه كل همه صوب آخرته؛ إلا 
أن الولد في نظر أبيه بمثابة نفسه. وبضعة منه. وقطعة من كبده. ولهذا فإن أي مكروه 
يصيبه فإنه سيصيب أياه معهء ومن أجل ذلك سارع بوصيته في الوقت الذي كان عليه 
جضان الاذة أن ل بولق قر أوتن افتماء »رلك ابلك وارتى على كيني 
أجد بدا من الاهتمام بك والرعاية لك؛ لأنك مني كنفسيء بل أنت نفسي. وكتبت هذه 
الوصية لتعينني على هذا الأمر المهم في حياتي؛ ولكي تستفيد منها بعد مماتي. 

وفي مقطع آخرء ولكي يبرز محبته ورعايته لمصلحة يقول: 

«أي بي إنى لما رأ يني قد يلغت سا ورأيتني أزدادٌ وَهْناً. بادرت بوصيّتي 
بك وَأوْرَدتْ خصالا منها. قَبْلَ أن يَمْجَلَ بي أجلي دون أن أضِي بي يما في 


.- 


نفسي. أو أنقص في راي كما نقصت في جسسمي. أو ه يسسبقنى إللِك بعغفض 


ا 52 
غلبات الْهَوى وفتن اليا فَتَكُونَ كالصعب التفور». 

وثلفت نظر القارئ أن الإمام كل قد تكرر منه استعمال كلمة (بني) بما فيه من 
المدلولات العميقة واللطيفة ثلاث عشرة مرة وإليك مسرداً بها: 

.١‏ فإني أوصيك بِتَقْوَى الله أي بُني' ‏ ولزوم أمره. 

. أي بني: إني لما رأئتني... 0 

أي بنوء إِنّي وإلا لم أكن قد عدت مر مّن كان قبلي... 

؛. واغلّم يا بُني: أن أحب ما أنت آخل به إلى من وَصيّتي تَقُوى الله... 

0 فنَمَهُم يا بني 1 ؛ وصبيتي... 1 00 

١‏ وَاغْلَم يا ؛: يإ حالم بي ] عن الله سْبْحَانَهُ كما أنْبَأ عنه الرسول تكللله. 

. واعلم يا بني : إنّه لو كان لرك شريك لأتتك رُسُلّهء ولرأئت آثانَ مُلكه 

وسلطانه. 

8. يا بني” إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها. 

4. يا بني: اجعل نفسّك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك. 

.٠‏ وَاعْلّم يا بني: أننك إنما خلقّت للآخرة لا للدنيا. 

.١‏ يا بني” أكْثرْ من ذكر الموت. 

. وأغلّم يا بني : إن من كانت مَطيّته الليل والنهار فانّه يسار به وإن كان واقفاً. 

1. وَاغلمٌ يا بني” إن الررق رزقان. 

وكلمة (بُني) تصغير لللاين) أضيف إليها ياء المتكلم» وتستعمل في مورد العطف 
الحنان وإظهار المحبة الخاصة. 

قال الراغب: «وابن أصله (بََوَ). لقولهم: الجمع أبناء في التصغير بُني... وسُمّي 


م ااسسسسست ل القعليههالتربية في نهدالبلاغة 
بذلك بناء للأبء فإنٌ الأب هو الذي بناهء وجعله اللَّهُ بنَاء في إيجاده. ويقال لكل ما 
يَخْصّل من جهة سي أو من تربيته» أو بتَفقّده: أو كثرة خددمته له. أو قيامه 00 
ابنهه تبحو قلان ابن حرب» وابن سبيل. للمسافر, وابن الليل؛ وابن العلم... وفلان ابن 
بطنه وابن فرجه. إذا كان هَمُّه مصروفاً إليهماء وابن يومه إذا لم يَتَفَككّر في غَده). 

وقد استعملت في القرآن الكريم أيضاً في مورد الرحمة والتلطف والاهتمام؛ كما 
في: قوله تعالى على لسان نبي الله نوح تق: «إيا بني نت اركب همنا بولا تكن اهز 
الكافرين 4 ". 

وقوله تعالى حكاية عن نبيه يعقوب يكَيِ: قال يا بُني لا تقُْصّص رؤياك على 
إخوتك فيَكيدٌوا لك كيداً)”". 

وقوله تعالى عن لقمان كَله: «وإذ قال لقمان لابنه وهو يَعظه يا بني شرك 
الله يبي إنها إن تك مثقال حبة من حَردل قَسَكُن في صَخْرَة أو في 
السماوات أو في الأرض يَأت بها 3 يا بي أقم الصلاة وآأمْرٌ بالمعرر ف وانهة 
عنالسكر»” 00000 1 

وقوله تعالى على لسان خليله إبراهيم متئه: «إيا بني' إِنّي أرى في المنام أي 
أَذْبَحُك فانظر ماذا ترى4©. 1 

ويستفاد هنا من وصية الإمام مكل الشريفة لولده حشيةٍ أمران لطيفان؛ هما: 
)١(‏ هود: 47. 
(") يوسفل: 6. 


2 لقمان: "١‏ ه", 
(؛) الصافات: ,٠١7‏ 


رن الؤقية اا ا ا 7 
الأول: إن الكبر والشيخوخة:؛ مضافاً إلى أنه يؤدى بصاحبه إلى الضعف. فإنه 
يضعف القوى العقلية والذهنية» وهذه حقيقة أشار إليها الحق سبحانه في القرآن 


الكريم بقوله عر من قائل: (إوَمَن تُعَمره ن كه في الخلق أفلا يَمْقلُون4"". 
الثاني: في قابلية القابل. وذلك أن قلب الزنسان إذا 00 فلن ستوعب الحقائق 


والمعارف. 
المقطع الرابع في هذه الوصية الشريفة» ما ركز فيه يشي من فائق اهتمامه في تخير 
المصلحة لولده.» حيث قال: 


وى # 5ه رّ آل” 


«فاستخلصت لك من كل أُمْر نخيلة وتوَخيت لك جَميل وصرَفت عَنْكَ 
مَحْهُولهُ. وَرَأَيْتَ حَيِثْ غناني ٠‏ 0 يعني الوالد الشفيق» وَأَجْمَعْت عَلِيِه 
من أدبك» أن يَكُونَ ذلك... ثم أشفقت أن يبس عَلَيِكَ ما الَف النَاسُ فيه 
7 من أهوائهم 0 ناشين عَليْهِم فكان ِحْكامٌ ذلك على ما كر هت 
من تنبيهك لَُ أ حَب إلى" , من إسْلامك إلى أمر لا آمَن , علَنِكَ به الهلَكَة 
ار أن يُوَفْقكَ الله فيه لرشدك. وأن هديك لقصدك. نهدت إِلِك 
وَصيتى هذه». 0 ْ 

. وفي هذا المقطع من وصيته يفت لابنه الغالي َه نلمس بوضوح التأكيد على أن 
مسؤولية الأب لا تقف عند حدود تأمين المأكل والمشرب والمسكن لأبنائه» بل إن 
الأبء الحاذق والملتزم؛ يتجاوز ذلك إلى الاهتمام؛ قبل أي شيء آخرء بمسألة التربية 
والتعليم لأبنائه» واستشعار عظم المسؤولية تجاه ذلك؛ والاعتقاد بأن التربية السليمة 
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للولد هي أول أولوياته وأهم مسؤولياته. ومن هنا فإنه» كأب مهتم؛ يرى أن أشد 
المخاطر التي تواجه أبناءه تتمثل في الأفكار المنحرفة والمعتقدات الباطلة والثقافات 
المنحطة. 

وأمر آخر نلحظه في هذا المقطع. هو: دعاؤه يِب لولده وحبيبه؛ وذلك من ثأنه 
أن يدفم بالولد. مضافاً إلى التحبب والتودد إليه؛ إلى إدراك أهمية الدعاء كبرنامج 
لابد للأب أن يجعله ضمن سلوكياته التربوية تجاه أبنائه» وقد وردت روايات عديدة 
تحث على دعاء الوالد لأولاده. 

وأما المقطع الخامس في هذه الوصية السامية الذي ورد فيه إبراز المحبة والمودة 
للولد فقوله منه: «فإني لم آلك نصيحَة وإِنْك لن تبلغ فى النظر لنفسك وَإِنْ 
اتَهَدت مَبْلَمَ َظّري لَك» الا 

وفي هذا الننطه من الوصية الخالدة نلحظ بجلاء تام مقدار الصراحة وحجم 
التحري للمصلحة. ومنتهى المحبة والمودة من الوالد تجاه ولده. 

وعلاوة على ذلك فإنه عب أشار إلى مطلبء هو: أن الأب ويما يملكه من خبرات 
متراكمة وتجارب في الحياة بحلوها ومرهاء يملك نظرة أبعد من نظرة الولد في تحديد 
ما يكون من المصالح والمفاسد بالنسبة له؛ ويستفاد ذلك أيضاً من كلام آخر له شل 
هو قوله: «رأي الشبخ أحَب إلى" من جَلّد الْعُلام» [وَرُوي: من مَشْهَد الغلام]!" 


47 نهج البلاغة؛ الحكمة:‎ )١( 


شرم الوصية ("1) 

قال يشي: «واغرض عَليْهِ أخبارَ الماضين» وَدْكَرَهُ بما أصاب مَنْ كان بلك 
من ألأوّلين وَسرْ في ديارهم وآثارهم. 5 فيمًا فملوًا. وَعَما الْتقَلُو. ون 
حَلُوا تركو نك تَحِدهم قَد التَقَلُوا عن الأحبّة. وَحَلُوا ديار العُرئَة. وكَأنكَ 
قليل قد صرت كأحَدهم؛ فأضلح مَنْو ًِ 

فبادَرنَك الأب ذه بر 5 لتستقبل بجلا رَأيك 

من الأمْر ما قد كفاك أهلن التجارب بُعْيَتهُ وتجربتة؛ ف قد كفت مؤئة 
الطَلَب ٠‏ وَعُوفيت من علاج التَجربَة, فأتاك من ذلك ما قد كنا تأتيه. واستبان لك 
ما ريما أظلم عَلِينا منه. 

أي بنى” إني وإنا لَمْ كن عُمْرْتَ مُمْرَ مَنْ كان قبلي. فَفَد نظرت فسي 
أغمالهم. وفكرت في أخبار هم وسرت في آثارهم. حَنَى عدت عر 
كأني - يما انتهى إلى من أموّرهم ‏ قلا عُمْرت مَع أوّلهم إلى آخرهم. فعرفت 
صِفْوَ ذلك من كدره. وتَفْمَهُ من ضرره. فاملتخلصت لك من كل أمر نخيلة 
يتا لك مي صرت عنك مول اتدل على مالم يكن سا قد 
كان؛ فإن الأمور أشباء الم ) حفْظ التجارب. وَخْيْرُ ما جرت ما وَعَظك». 

إن من أهم العوامل الفعالة والمؤثرة تربوياً الاستفادة من التاريخ والتجارب 
الواصلة إلينا من الماضين. والفقرات التي صدرنا بها هذا الفصل ونسعى أن تكون 
محور الحديث فيه عالجت ذلك؛ وسنوزع الحديث إلى محاور أربعة: 
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المحور الأول: فوائد وأهمية علم التاريخ وسير الماضين: 

«سرت في آثارهم. حتى عدت كأحدهم. بل كأني...؛ 

إن معرفة ودراسة تاريخ الماضين والتعرف على مصائرهم يبلغ بالعلم والمعرفة 
حداً يجعل من العالم والعارف مستغنياً عن أن يكون فيهم ليعرف أحوالهم؛ بل يكون 
بمثابة من عاش معهم من أول عمره إلى منتهاه؛ ويتيسر له بتلك المعرفة أن يستفيد ما 
يطور به نفسه. 

قال أمير المؤمنين مَيّه: «دوفي التَجارب علم مُستأنف». 

وقال يكت: «الْمَقْلَ عَفْلان: عَقْلَ الطّبع. وَعَقْلَ التجرية». 

وقال ِشي: «رأي الج على قدر 0 تنه 1 

ولأهمية التجربة في تنمية المعارف وزيادتها وصقلها يقول.: «رأَي الشيخ 
أحب إلى" من جَلد القُلام [وَرُوي: من مَشْهَد الفلام]». 

وقد أولى القرآن الكريم أهمية فائقة لتاريخ الأمم السابقة والاعتبار منهاء بل إنه 
تناولها في نصوص كثيرة ومواضع متفرقة؛ حتى إن بغض سوره أطلق عليها أسماء أمم 
سابقة أو أشخاص غابرين لمعت أسماؤهم, مثل: سورة آل عمران. وسورة يونس 
وسورة هود وسورة يوسفء. وسورة إبراهيم؛ وسورة مريم؛ وسورة بني إسرائيل 
وسورة لقمان؛ وسورة الأنبياء. وسورة نوح. 

المحور الثاني: دراسة أحوال أخبار الماضين: 

من خلال: 

أولا: دراسة سلوكهم: 


الول اللقة 1# عدب سه هن ع ب ل اخ اا 

«فانظر فيما فعلوا» والقرآن علاوة على تببينه وقائع الماضين من الأمم السابقة 
وكيف واجههوا أنبياءهم وأولياءهم. فإنه يدعو ويأمر بالذكر للتذكر: 

كقوله تعالى: إوَاذْكُرْ فى الكتاب مَرَيّم إذ الَبَذْتْ من أفلها مَكاناً 
شرقياً'”". 

وقوله: إوَاذكٌُر فى الكتاب إبراهيم إن كان صِليقاً نيبًَ4'". 

وقوله: (وَاذْكْرٌ في الكتاب مُوسى إِنْه كان مُخلْصاً وكان رَسُولاً نبياً”". 

وقوله:«واذْكر في الكتاب إسماعيل إِنَّه كان صادق الوعد2©"4. 

وقوله: #واذكرٌ عَبْدنا داو ذا الأيد إنْه أواب04© 

وقوله: إواذكرٌ عَبْدَنا أيوب إذ ات ركه . 

وقوله: هوَآاذْكُرْ عبَادَنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار””. 

وقوله: (وَاذْكُرْ إسماعيل والْيِسَعّ وذا لكفل وَكُل من الأخيار4”". 


وقوله: «وَاذْكُرْ أخا عاد إِذْ أنذر قؤْمَه بالأحقاف 4" 


)0( مريم: .1١‏ 
(؟) مريم: .4١‏ 
(7) مريم: .6١‏ 
(4) مريم: 04. 
(6) ص: .١37‏ 

() ص: ١غ.‏ 

(0) ص: 40. 

() ص: 48. 
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ثانياً: مشاهدة الأبنية والآثار التاريخية: 

«واسر في ديارهم وآثارهم؛ فيأمر حيهِ ولده بدراسة تاريخ الماضين بالسير في 
ماكر م انار ودناو 1 كانت قبوراً أو قصوراء للتأمل في ما آل إليه أمرهم 
وانتهى إليه مصيرهم. 

فلو لم تكن خرابات تخت جمشيد في شيراز أو الأهرامات في مصرء بمرأى منا 
فهل سيتمكن المؤرخون والمحققون, مهما بذلوا من جهد في سبر كتب التاريخ؛ من 
التصديق بوجودها أو القناعة بشكلهاء فضلاً عن تفاصيل ذلك؟! 

إن أبنية الأمم السابقة وآثارهم وقبورهم بمنزلة الشاهد الحي والوجود العيني بدلا 
عن صفحات التاريخ المكتوب والمدون. 

ويكفيك للتعرف على واقع إيران التارر يخي أن تلقي نظرة على الأعمدة الضخمة 
الممتدة إلى عنان السماءء وما ألقي بينها من صخور وما عليها من نقوشء لتتخيل ما 
حصل من ظلم من قبل أولئك الملوك الظلمة الجبارين في إيران القديمة. إن تلك 
الأبنية والآثار لتخبرنا بلسان فصيح بليغ كيف أن حكاماً وملوكاً أراذل سلطوا بعض 
جلاوزتهم على الناس من أجل بناء هذه الأبنية. وقل مثل ذلك في أهرام مصر 
وخرابات القصر الأموي وسائر ما بقى هنا وهناك من آثارء مما يحكي جور الجائرين 
وظلم الظالمين. 

وفي مقابل ذلك فإن مشاهدة قبور أولياء الله تعالى والوقوف عليها بمثابة قراءة 
تاريخ ملؤه الفخر والاعتزاز والتضحية والفداء؛ سطروه بملاحمهم. فرؤية المسجد 
الحرام» أو مسجد النبي مَرْيه أو مسجد الكوفة أو قبور أئمة الدين وسائر آثار أولياء 
الله كالمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل» كل أولنك شهود صدق تبعث 


فرج الؤقية ا حي ا ا 
على الفخر والاعتزاز على ما قدموا. 

ومن هنا تتجلى خيانة الوهابيين في تنفيذ مخطط الشؤم الاستعماري بتخريب آثار 
وقبور النبي مَإْْلاه والأئمةءكة: لمحو ذاكرة الأمة» وإعلانهم الحرب على إحياء ذكر 
الاولماء بتشييد مشاهدهم المشرفة. 

ثالثاً: التعرف على عاقبة ومصير الأمم السابقة: 

«وَعّما الْتَقلُواء وَأَبْنَ حَلُوا وتَرلُوا. .» وقد أكد القرآن الكريم على هذا الأمر 
أعني التعرف على عاقبة الماضين ومآلهم. 

قال تعالى: «فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبّة المُكذبين 4"", 

وقال تعالى:«ققل سيروا فسي الأرض ” م اظروا كيف كان عاقيْة 1 
المُكذيين4”". 

وقال تعالى:طفَانْظر كيف كان عاقبة المُفُسدين4””. 

وقال تعالى:طفَانْظر كيف كان عاقبة به الظالمين 4" 

وقال تعالى:ظفَانْظَر كيف كان عاقبة المُنذرين4©. 


وقال تعالى:لإقل سيرًوا في الأرض كيف كان عاقبة المُجْرمين 4 ". 
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وقال تعالى:طفنبذْناهُم فى الْيّمٌ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين © ". 

وقال تعالى: طفَانْتقَمُّنا منهم فانْظ كيف كان عاقبة المكذيين 4" 

المحور الثالث: تحليل ودراسة تاريخ الماضين: 

«فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة» 

لا يكفي مجرد الاطلاع على مفردات حوادث التاريخ بدون الربط بينهاء وبدون 
استخلاص قواعدها العامة والشاملة» فمجرد ذلك خال عن الفائدة» بل لابد من رفده 
بالتعرف على الخيوط الرابطة بين تلك الحوادث» وَهذا ما جعل علم التاريخ مستقلا 
عن علم فلسفة التاريخ ليكون هذا الأخير علماً مستقلاً له قواعده وضوابطه وأدواته 


ومتخصصوه... 

المحور الرابع: الاعتبار والاتعاظ من تاريخ الماضين: 

دوكأنك عن قليل صرت كأحدهم. قأصلح مَنُواك».. 

إن قراءة التاريخ ومعرفة القوانين والأنظمة الحاكمة عليها ليس لا يكفينا فحسب 
بل لابد من مراعاتها في مقام العمل والتنفيذ» قال علي ْله في هذه الوصية: «يا بن 
إنى قد أنبائك عَن الدّنيا وَحالها وَزوالها وانتقالها. نباك عَن الآخرة وما أعدٌ 
لأَهْلها فيها. َرَت لك فيهما الأمال لتر بها وذ عليها). 

وقال في موضع آخر: «فاغتبرُوا بما أصاب الأمم المسَكْبرينَ من قبلكم مسن 
بَأس الله وصولاته ووقائعه وَمثلاته. وَاتعظُوا بمئاوي خدودهم ومصارع 


س مم م 
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جنوبهم). 
وقال أيضاً: وان لكم فى الْقُرونَ السالفة لعبرة. أبن الْمَمالقة وأبناء العَمالقة؟ 
ْنَ الفراعنة وأبناء الَراعنة؟ أبن مشا مدائن البرير الذين نتَلُوا ينين 

م سنن الم 20-000 سن الجتبارين؟ ين الذ, ين مناروا بالجُيوض 

وَهَزْموا بالألوف وَحَسْكروا المَساكر وَمَدنُوا الْمدائن». 


شرم الوصيبة (2) 

١‏ معرفة الله تعالى 

«واغلم يا بنى” إن أحّداً لم يُنبئ عن الله سَبْحانهُ كما أَنْبَا َنْهُ الرتسول مله 
فارض به رائداً. وإلى النجاة قائدا... 0 

واغلم يا بني: أَنْهُ لَوْ كان ربك شريك لأنْك رُسُلَهُ ولرأيت آثار مُلكه 
وسّلطانه. وَلَعَرَنْتَ أْعالَهُ وَصفاته. ولكنه إله واحد كما وَصّف تَلْسَه لا يَُادةٌ 
في مُلكه أحَد ولا يزول أبداً وم يل أو قبل الأباء بلا أولئة. وَآخر بَعْد 
الأشياء يلا نهاية. عَظم عَنن نا تبت بوبه يإحاطة قَلب أو بَصر. 

إذا عَرَْت ذلك فَافْمَل: كما بي لمك أنا َع في صف خط وقة 
مَمْدرته. و كثرة عَجْرْه. وَعظيم حاجته إلى به في طلب طاغته. والحَية من 


أسص ا مس 


ُقُوبتهد والشفقة من سَخطه؛ نه ل: يمرل إلا بَحسَن. لم ينك إلا عن 
نتناول مطالب هذا القسمء والتي عالجت موضوع معرفة الله تعالى» ضمن مسائل 
أربعة: 
الأولى: توقيفية الأسماء الإلهية. 
الثانية: البرهان على وحدانية الله تعالى. 
الثالئة: صفات الله عزّ وجل. 


الرابعة: آثار معرفة الله سبحانه. 


5 ااا سس ل التعليه والتربية في ننهجالبلاغة 


المسألة الأولى: توقيفية الأسماء الإلهية: 
«واغلم يا ب: بسي أن أحداً لم يُنِئ عن اللّه سبحانه كما أنبأ عنه 


الرسول تله 

الفرق بين الاسم والصفة: 

قال العلامة الطباطبائي تق في تفسير الميزان في ذيل الآية الشريفة «ولله 
الأمسماء الْحُسْنى فَاذْعوَهُ بها وَذْرُوا الذي يُلْحَدُون في أسمائه سَيُجْروْن ما كانوا 
يَمْمَلو». 

«لا فرق بين الصفة والاسمء غير أن الصفة تدل على معنى من المعاني يتلبس به 
الذات أعم من العينية و الغيرية» والاسم هو الدال على الذات مأخوذة بوصف. 

ف(الحياة) و (العلم) صفتان؛ و (الحي) و (العالم) اسمان. 

وإذا كان اللفظ لا شأن له إلا الدلالة على المعنى وانكشافه به. فحقيقة الصفة 
والاسم هو الذي يكشف عنه لفظ الصفة والاسم. فحقيقة الحياة المدلول عليها بلفظ 
(الحياة) هي الصفة الإلهية وهي عين الذات. وحقيقة الذات بحياتها التي هي عينها هو 
الاسم الإلهي. 

وبهذا النظر يعود الحي و الحياة اسمين للاسم و الصفة. وإن كانا بالنظر المتقدم 
نفس الاسم ونفس الصفة»'". 

القرآن وتوقيفية الأسماء: 

لإثبات توقيفية أسماء الله تعالى يمكن التمسك بآية: #و للّه الأسماء الحَسْى 


.44 وللتوسع. انظر: الشواهد الربوبية» للملا صدرا الشيرازي:‎ )١( 


شرو الومية ع ٠‏ الا 
فاذعوهٌ بها وَذْرُوا الّذينَ يُلْحِدُونَ فى أسْمائه سَيُجْرَوْن ما كانُوا يَْمَلوْنَ4!" 

وقد يستدل على توقيفية الأسماء بهذه الآبة الشريفة: ولكن بملاحظة أمرين: 

الأمر الأول: أن يصار إلى أن اللام في (الأسماء) عهدية, لتكون مشيرة إلى 
الأسماء الإلهية الواردة في الكتاب والسنة. 

الأمر الثاني: أن يفسر الإلحاد بتجاوز الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب 
والسنة. 

وقد يجاب عنه: 

أولا: بأن اللام في (الأسماء) للاستغراق وليست عهدية؛ ولفظ الجلالة الله قدم 
لإفادة الحصرء فيكون معنى الآية على ذلك أن كل اسم حسن في عالم الوجود هو لله 
تعالى ولا شريك له في ذلك. إلا أن يفيض هو سبحانه على غيره. وبذلك يكون هذا 
الغير محتاجأً وفقيراً إلى الله عر وجل في اتصافه بما أفيض عليه حدوثاً وبقاء. 

و ثانياً: بأن (الإلحاد) بمعنى الميل عن الوسط إلى طرفي الإفراط أو التفريط. 

قال الراغب: «والإلحادُ في أسمائه على وجهين: أحدهما: أن يوْصّف بما لا صصح 
وَصفه به. والثاني: أن ْوَل أوصافه على ما لا يليقّ به». ْ 

وهناك وجوه أخرى ل(الإلحاد) غير ما ذكره الراغبء منها: 

التلاعب بالأسماء بتغييرها بإطلاقها على الأصنام. مثل (اللات) المشتقة من 
(الإله)» ومثل (العزى) المشتقة من (العزيز). 

تسمية الله سبحانه ببعض الأسماء وعدم تسميته ببعضها الآخر. كما كان العرب 


.18٠ الأعراف:‎ )١( 


اك التعليههالتربية في نهد البلافة 
يقولون: (يا الله) و (يا رحيم) ولم يكونوا يقولون: (يا رحمن»» ودفعاً لهذا الإلحاد. 

قال تعالى:طقُل اذْعُوا اللّه أو اذعوا الرَحْمنَ أنَاً ما تدعو قَلَهُ الأسماء 
الحُسبى #'". 

وقال أيضاً:«وإذا قيل لهُم اسْجُّدوا للرتحمن قالوًا وما الرحمن أَنسْجدٌ لما 
تأمُرنا وزادَهم ُفوراً»»". 

وزبدة القول: أن الملاك في أسماء الله وصفاته أن يقال: إن كل صفة تعد كمالاً 
فإنه سبحانه متصف بهاء وما عدت نقصاء فإنه سبحانه منزةٌ عنها. ومن ثم يصح أن 
نقول إن صفات الله لا حصر لها في عدد معين؛ وإن توهم بعضهم ذلك 

توقيفية الأسماء في الروايات: 

جاء في هذه الوصية الشريفة قولهمْيِ: دواغلم يا بُني” أن أحداً لم ينبئ عن 
اللّه سبحانه كما أنبأ عنه الرسول 5َوإله؛ فأرض به رائداً. وإلى النجاة قائداً» 

وقال شي في الخطبة 4١‏ المعروفة بخطبة الأشباح؛ والغي ألقاها إجابة لطلب بعض 
من سأله بأن قال: صف لنا ربّنا مثلما تراه عياناً. فقال كل: «فانْظر أيّها السائل: فما 
لك" القرآن عليه من صقّنه فَالَهم به. واسنتضئ بتُور هدايته. وما كَلفَكَ الشبّطاا 
علّمّه. من ليس في الكتاب خليِك فَْضُه ولا في سسنةالنبي نه وأئمة الهدى 
32 فكل علْمّه إلى الله سُبّحانة؛ فإِنَ ذلك مُنتهى حَق الله عليك». 

ولعل أحداً يستدل بهذا القول على توقيفية الأسماء الإلهية لما أمر بِه عله من 


.1٠١ الإسراء:‎ )١( 
.٠١ الفرقان:‎ )١( 


شروالومية ع 6 سس ب 


الرضا بما ورد في سنة النبي َيِه وأئمة الهدى وعدم طلب غيره مما يكلف الشيطان 
علمه وإيكاله إلى الله. 

ولكن يمكن الإجابة عن ذلك بأن طبيعة سؤال السائل وجواب الإمام ليه نبين 
بوضوح ل الأسماء. وإنما كان بصدد نفي التشبيه 
وذلك لما نقله الشريف الرضي قبل هذه الخطبة حيث قال: روى مسعدة بن صدقة عن 
الصادق جعفر بن محمد يَِلْةِ أنه قال: «خطب أمير المؤمنين يله بهذه الْخَطْبّة على 

منبر الكوفة؛ وذلك أن رجلا أتاه. فقال له: يا أمير المؤمنين صف لنا ريّنا مثْلّما تراه عيانا 
لتَرْدادَ لَه حبّاء وبه معرفة. فُغضب ونادى: الصلاة جامعة. . فَاجْتَمَع الناس» حتى غْصْ 
الْمَمْجه بأَهْله َصَعد المنبره وهو مُنْضبْ مُتقير أنه محمد لله وَأنْنى عليه» وَصَلَى 
على اللي للزله: تم قال: اللا 0 مَنْعهُ وَالَجُّمُود...؛. 

ولو أريد الاستدلال على توقيفية الأسماء ببعض الروايات الواردة في كتاب 
أصول الكافي بعنوان «باب النهي عن الصفة بغير ما وَصف به نفسه تعالى» فإِنَ من 
الممكن القول: بأن هذه الروايات في صدد نفي التشبيه. وأنها منصرفة عن الأسماء 
والصفات والتي هي دالة الكمال ولا تعد نقصاً بوجه. 

وقال الإمام الصادق يعْلِهِ في جوابه لشخص قال له: (ابن عتيك) سألأه فيما كتبه 
ال ال ل ل ؛ فما هو الحق في ذلك 
فأجابه للية: «سّألت - رَحمَكَ اللّهُ ‏ عن التُؤحيد واد هب إليه مَنْ قبَلك" فتعالى اللّهُ 
لذي ليس كمئله شي وَهُوَ المي لصي تُعالى عمًا يصفُه الواصفون الْمُشِهُون الل 
بخَلقه | 5 ون على الله 
ا فلم رَحمك اللُّ - أن امهب الصّحبح في التْحيد ما َل به القرآنث من 


2 سس ل أ م التعليع هالتربية في نهد البلافة 


صفات الله جل وَعَزَّ انف عَن الله تَعالى البُطلان وَالتَشْبِية قلا نَفُي ولا تَشْبِية هُو الله 
الثابت الْمَوجُوثُ تعالى الله عما يَصفْهُ الواصفون. ولا تَعْدُوا القرآن قَتَضْلُوا بَعْدَ 
البباني”" / / 1 

مقتضى الأدب والاحتياط: 

ما تقدم كان هو ما يقتضيه البحث والاستدلال علمياً وأما مقتضى الأدب 
والاحتياط فهو الاقتصار على ما ورد من أسماء وصفات في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة مما نطق به المعصومون !ٍوة. 

قال الخواجه نصير الدين الطوسي (قدس الله نفسه) في كتابه «فصول 5: 051 
والذي دونه بالفارسية ما تعريبه: «لطيفة: بما أن من المعلوم أن الخالق سبحانه ذات 
مقدسة, ولا مجال لأن يمس كبرياءه أي تعدد أو تكثر فما أطلق على ذاته المقدسة 
من اسم وبدون ملاحظة الغير أنما هو اسم «الله». 

وأما سائر أسمائه الحسنى, فأطلقت عليه إما بملاحظة الإضافة» أو بحسب تركب 
الإضافة والسلب. من قبيل «الحي». و«العزيز»» و«الو اسع »» و«الر حيم ». 

وعليه؛ فإنه يصح أن نسميه بكل ما يليق بجلاله وكماله؛ إلا أن الأدب أن لا نسميه 
بأي اسم إلا ما صدر الإذن منه بتسميته به؛ لاحتمال أن يكون لائقاً من جهة حسب ما 


.١ باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى؛ الحديث:‎ ٠٠١ :١ أصول الكافي‎ )١( 

(0) ألف هذا الكتاب بالفارسية؛ وقد عرّبه ركن الدين محمد بن علي الفارسي الاستر آبادي الحلي 
النجفي؛ أحد تلاميذ العلامة الحلي؛ المتوفى سنة 14/اه وعرّب إلى ذلك كتباً أخرى للخواجة 
نصير الدين الطوسيء مثل: أساس الاقتباس. وأوصاف الأشراف» وأخلاق ناصري. وشرح ثمرة 


بطليموس. 


يبدو لناء وغير لاثق من جهة أخرى [خفيت علينا]. مع أن ظاهر الحال يقتضي أن 
الرأفة والعناية الإلهية التي لا حد لها إذا لم تلهم الأنبياء والمقربين من الله ذلك؛ فلا 
يحق لقائل أن يدعي أن له أن يضع لفظأ واسماً لتلك الحقيقة الربانية؟ لأنها لن تطابق 
بأي وجه المسمى». 

وقال القاضي العضد الإيجي: «تسميئُه تعالى بالأسماء توقيفيّة أي يَتَوَقفُ على 
الإذن فيه» وذلك للاحتياط؛ احترازاً عما يُوهم باطلء لعظم الْخَطر في ذلك»”". 

وقال العلامة الطباطبائي يطفن في ل الآبة 18٠‏ من مشورة الأعتراف» نعين 
الاستدلال على عدم توقيفية الأسماء: دهذا بالنظر إلى البحث التفسيريء وأما البحث 
الفقهي فمرجعه فن الفقه» والاحتياط في الدين يَقْنَضي الاقتصار في التسمية بما ورد 
من طريق السمع. 

وأما مجردُ الإجراء والإطلاق من دون تسمية فالأمر سَهْل). 

وقال الشيخ المفيد5: «وأقول: إِنّه لا يجوز تسميةٌ البارئ تعالى إلا بما سَمَى به 
نفسه» في كتابه أو على لسان نيه أو سمّاه حججه وخلفاء نبئّه. وكذلك أقول في 
الصفاتء وبهذا تطابَقَت الأخبارُ عن آل محمدءة» وهو 2 جماعة الإمامية 
وكثير من الزيدية؛ والبغداديّين من المعتزلة كافة) وجمهور المرجئة: 5 
الحد 3 إلا أن هؤلاء الفرق بَجْعَلو ن بدل الإمام الحجة في ذلك: الإجماغ»”" 


.5٠١ 6 المواقف:‎ )١( 
.07 أوائل المقالات: للشيخ المفيد:‎ )'( 


التعليه والتربية في ننه د البلافة 

المسألة الثانية: البرهان على وحدانية الله تعالى: 

«واغْلم يا بنى” أنّه لو كان لربّكَ شريك لأتنْك رُسُلّه ولرأيت آثار مُلكه 
وسلطانه. ولعرفْت أفعاله واقانة ولكنه إلدٌ واحدٌ كما وَصف نفْسَه). 

في هذا البرهان استدل ببطلان الشقوق الثلاثة للتالي؛ على بطلان المقدم أيضاً. 

وبيان الاستدلال يتم على مرحلتين: 

الأولى: التلازم بين المقدم والشقوق الثلاثة للتالى: 

أ. لو كان لربك شريك لأننّك رسله: 

ففي فرض تعدد الآلهة, لا بد أن يتعدد الأنبياء ليبلغوا عن ربهم والموحي إليهم 
فإذا لم يبعث الشريك نبي فإما لأنه جاهل بالحاجة إلى بعث الأنبياء» وإما لأنه غير 
حكيم وذلك لأننا افترضنا تعدد الآلهة» وعدم بيان الحق وعدم إبطال ما هو خخلاف 
الحق ينشأ عن الجهل أو عدم الحكمة؛ والفرض أن هذا الشريك المدعى لله شبيه له 
بمقتضى الشراكة التامة» في كل كمال وصفة حسنة: وإلا لم يكن شريكا. 

والخلاصة: إنه إذا لم يتعدد الرسلء؛ فذلك لأن الربّ واحد لا شريك له. 

ب. ولرأيت آثار مُلكه وسلطانه: 

لو كان لله شريك فلا بد أن نرى آثار ملكه وسلطانه. وذلك أن الفرض أن هذا 
الشريك مستقل تماماً سواء على مستوى الربوبية أو الألوهية أو سائر الأسماء الحسنى. 

والشريك إذا لم يكن له آثار فلا وجود له؛ لأن عدم المعلول دليل على عدم العلة 
والفرض أن الشريك موجود. ولو كان كذلك لظهرت آثاره المستقلة. 

ج . ولعرفْت أفعاله وصفاته: 

لو كان لله تعالى شريك لعرفنا أفعاله وصفاته؛ لأن الفرض أن هذا الشريك شريك 


شرح الومية و ا ل ا ا 
لرب العالمين الذي له الأسماء الحسنى» فيجب أن يكون لهذا لشريك أسماء حسنى 
أيضاً. فلما لم يكن فذلك لأنه غير موجود. 

الثانية: 

أ. عدم بعث الشريك للنبي معلوم بالوجدان. 

ب . لا نرى آثار قدرة وسلطنة اللروكار ا ري كر رار 
ل ل تعالى: إما تسرى في خلق 
الرآحمن من تفاوؤت فاجع , الببصر هَل ترى من فطور ' َم ارجع البسصر كين 
ْلب لبك البَصرُ خاسثا وَهوَ سير" 

ْ ج. وكذلك لا نعرف نات هذا الشريك المفترض ولا أفعاله. لأن الذات 
التي لها أسماء حسنى لا تقبل التعدد باعتبار أن الأسماء الحسنى هي أعلى مراحل 
الكمال؛ والمرتبة الأعلى والأكمل لا تقبل التعدد. 

ونظير هذا الاستدلال جاء في القرآن الكريمء وذلك: 

قوله تعالى: (إوّما كان مَعَهُ من إله إذا لَدَهَبْ كُل إله بما خلّق ولَمَلا بَنْضَهُم 
على بَْضٍ)" 

وف 0 من قائل”": طلو كان فيهما آلهةٌ إلا اللّهُ لفسّدتا©. 

.4  " الملك:‎ )١( 
.4١ المؤمنون:‎ )'( 
.172 الميزان في تفسير القرآن 787:15 و16:‎ )7( 


وكذلك انظر: أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ج27 برهان التمانع. 
(4) الأنبياء: 77. 


هط . _. _.._......... التعليه والتربية في نهر البلاغة 
وقوله سبحانه: «واسئل مَنْ أرسلنا من قَبْلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يُعْبَدون ". 
المسألة الثالثة: صفات الله تعالى: 


. «إله واحد كما وف ال 


وقد وضيت الئض :تنه )زر تائيه فى كانه لكين فى ١‏ مورداء نكتفي بذكر 
بعضها: «وَإلهكم إله واحد لا إلهَ إلا هو الرتحمن الرتحيم6". 

دِلَقَد كفْرَ الّذين قالوا إن اللّهَ ثالث ثلائمة نة وما من إله إلا إله واحة4'”". 

25 مُتفرقُون خيرٌ أم اللّهُ الواحد القَهَا 39 / 

«وقال اللَّهُ لا تتخَدُوا إِلهَيّْن الْنيْن إنّما هُوَ له واحد". 


(نإلهكم إله واحدُ فله أَسْلمُو 4 
«إلهّنا وإلهُكم واحد ونحن له مُسْلمُونَ””. 


.46 الزخرف:‎ )١( 

(1) ذكر في الفرق بين (الواحد) و (الأحد) وجوه. نكتفي يما قاله العلامة الطباطبائي يق في 
الميزان من قوله: «الأحد وصف مأخوذ من الوحدة كالواحد. غير أن الأحد أنما يطلق على ما لا 
يقبل الكثرة لا خارجاً ولا ذهنأ». 

.١77* البقرة:‎ )( 

(4) المائدة: "7 

(0) يوسف: 4". 

.6١ النحل:‎ )( 

(0) الحج: 4". 


.١37* البقرة:‎ )4( 


ل اا :0011121 

ب . دلا يضادهٌ في مُلكه أَحَد». 

لكام الح كا بتسشعيره المسشاعرٌ عرف أن لا مَشْعَرَ له. 
وَبمُضادته يَيْنَ الأمور عُرفَ أن لا ضد لَه وبمُقارنته بَيْنَ الأشسياء عرف : أن لا 
فرين له. ضاد الور بالظلمة. والوضو اقيم وَالجْمُوة بالبلَلِ. وَالْحَرُور 
بالصرّد». 
ْ يانه قا لاما لفق دروت يحول منت ومن بعا ةلله وبشك ل غاء 
فلا يمكن ضد موجود له؛ لأنّ واجب الوجود لا يقبل التعدد. 

ج . «لا يَزول أَبْداً ولم يَزل). 

فهو «أبدي» لا أولية له وهو «أزلي» لا آخرية له. 

وهو إذن: «سرمدي»؛ لأن السرمدية من لوازم واجبية الوجود الذاتية. 

إذ لو خالطه العدم أو كان للعدم طريق إليه» سواء كان العدم سابقاً أو لاحقاً فلن 
يكون واجب الوجود بالذات. 

د. «أول قبل الأشياء بلا أوليّة وآخر بَعْدَ الأشياء بلا نهاية». 

ولأث الله تعالى كمال محض لا طريق للنقص إليهء بل النقص عليه مستحيل 
فالعدم سابقه ولاحقه لا يتصور في حقه. 

ولو فرضنا له أولية: لكان مسبوقاً بالعدم. 

ولو فرضنا له آخرية: لكان ملحوقاً بالعدم. 

ه . «عَظم عَنْ أن : تنبت ربوييّنه بإحاطة قلب أو يَصره. 

ا ا ل ل 


س#._-----------------... ‏ . التمليه هالتربية في نقد البلافة 


ويقول الإمام لَه فيما يرتبط باستحالة الإحاطة به وإدراك كنهه: 
«فْمَنْ وَصف اللَّهَ سبْحائه فقد قرت ومن قرنهُ فَقَد اه ومن !اننا فقد حزأة 


وَمَنْ جَرْأَه فقلا جَهلَهٌُ وَمَرْ جَهِلهُ فقد أشار إليه. وَمَرد أشارَ إليه فقلا حَدهُ ومن 


> عبر م يو يه دلق 


حذدله فقل عدهة) . 

ولا يُدْركُه بعد الهم ولا يناله وص الفطن»'". 

«وردع ] خطرات 00 لفُوس عن عرقان كنه صفتهء'" ء: 

هو القادر الذي إذا ار تمّت الأوْهامٌ شذرك مُقَطَمَ 2 ستاول الفكُرٌ 
المأ من خطرات الوساوس أن يَقَهَ عليه في ميقات غُيوب مَلَكُوته. وتوت 
الوب" إل لي في كفي صفاته. عضت مداخل الم ل في حيسث لا 
َه الصّفات لتناوّل علم ذاته. رَدَعَها وّهي توب مَهاوي سُدف الْمُيوب 


و - - 


مُتخلّصة إليه سبحائه فرَجَعَت ِذْ جبهت. ٠‏ مُغترفة أنه لا ينال بور الاعنساف 
كُنهُ مَغرفته. ولا تخطر يبال أولي الرّو ويّات خاطرة من تفُدير جَلال عزته»”" : 


دلا يُدْرَكُ بوّهم. وده بِفهُم. رلا يَْمَلهُ سائل. ولا ينقصه نائل. ولا 
يُنظر بعين. ولا يُحَدُ بأين. ولا يُوصف بالأزواج. ولا يُخْلقَّ بعلاج. ولا يُدْرَك 
بالحَواس”» ولا يُقاس بالناس. الَُذى كلم موسى تكليماً وأراهُ من آياته عَظيماً 


.١ نهج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
المصدر نفسه‎ )1( 
.4١ ف نهج البلاغة؛ الخطبة:‎ 
المصدر نفسه‎ )4( 


ارولو ا ا 717 


بلا جوارح؛ ولا أدوات. و نطق ولا لقوات. بل إن كنت صادقاً -أيُها 
املف لوصف 5 - فصف جبريل وميكائيل وجنود : اْمَلائكة المُقربين 
حجر ات قرس * مرحنن وله ل أن يَحُدُوا أَحْسَن من الخسالقين. نّم 
يُدْرَلكُ بالصّفات 5 الْهَيئات والأدوات. ومن" بنقضي إذا بلغ مَدَ حَدُ بالفناء 
قلا إل إلا هن أضاء بنيّره كل ظلام وأظلم بِظَلْمَته كل تُور»'",. 

المسألة الرايعة: آثار معرفة الله تعالى: 

«فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي». 

بريد الإمام ِيِ أن يقول في هذا المقطع إنك بعد أن عرفت صفات ربكء فاعمل 
بما ينبغي على مثلك؛ في قلة شأنه ومنزلته وزيادة عجزه وشدة فقره إلى ربه» أن يجتهد 
فيه من طاعته لمولاه خوفاً من عقوبته وأمناً من سخطه. فتكون خاضعاً له خاشعاً بين 
يديه متضرعاً إليه'"؟ فإنه طلا تُدْركُه الأبصارٌ وَهُوَ يدرك الأنصار وَهُوَ اللْطيف 
الْخبي4””. ْ ْ ْ 

ولأن أولياء الله يعرفون أنه تعالى ناظرٌ عليهم مراقب لهم؛ ويستغفرون حتى من 
التوجه إلى غيره؛ مع أنهم لم يعصوه بذلك؛ فقد قال رسول الله ْله فيما روي عنه: 
إنْه ليان على قأبي. وَإني لأستففرٌ اللّهَ في كل 2 ام سَبعين مر 3 


.141 نهج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 

(1) ذكرنا فيما تقدم بحثاً عن وظائف العلماء في الخشوع والخضوع بين يدي الله تعالى. 
(©) الأنعام: .7٠١"‏ 

(4؛) مستدرك الوسائل 6: 77١‏ 


بس د القعليه والتربية في نهر البلاغة 
وروي عن الإمام الصادق ييه أنه قال: «كان رسول الله لله لا يَقوم من 

مَجْلس وإن خفم حنّى يَسْتفْفرَ الله خمساً وعشرين مره”". 
: إن معرفة الله تعالى بحد ذاتها نعمة ناص حيده وثناءة وشكزهة وصدق خولانا 


ج* 


زين العابدين طب حيث يقول في دعائه: «فآلائتك حَمَّهَ ضعُف : لساني عن إحخصائها 
ونغْمائئك كثيرة قصّر فَهُمي عن إذراكها. فضلاً عن استقّصائها. نكيف لي 
بتَحصيل النكر؟! وشكري إبَاك ير إلى شكر. َكُلّما تلت لَك الْحَيْدُ وَجَب ' 
علرء لذلك أن أقول لك الْحَمْت" - 

ا في أولى خطب نهج البلاغة: «الحمد لله الذى لا يبل مدحته القائلون 
ولا يُخْصى نعمائه العادُون. ولا عت بدو 1 

كما أن" معرفة الله تعالى وقدرته المطلقة وإحاطته بالعالم تبعث في الإنسان الحافز 
على عدم التمرد والعصيان على أوامر الله تعالى» وتحول بينه وبين المخالفة. 

وكذلك فإن معرفة الله تعالى وعظمته تجعل من غيره صغيراً حقيراً: «عظم الخالق 
في عينك, يُصفْر المخلوق في عينك:'”. 00 

وبمثل هذه الرؤية المثلى والبصيرة النافذة ينهض أولياء الله للثورة على الظالمين 
ويقفون في وجوههم باقتدار وعزة إيمانيين. مدافعين عن الحق. وإن قل عددهم 
وعدنهم؛ مناصرين للمظلومين والمستضعفين. 


.4 أصول الكافي ؟: 004. باب الاستغفار. الحديث:‎ )١( 
مناحاة الشاكرين.‎ )( 
(خطبة المتقين).‎ ١95 فر نهج البلاغة» الخطبة:‎ 


شرج الاتتية 5 -. 000 

ولمعرفة الله سبحانه وعدله وحكمته أكبر الأثر في الإنسان للأمل في الحياة 
والسعي في كسب الفضائل. 

والخلاصة أن معرفة الله تعالى تنتهي بالعبد إلى أن يملك حقيقة العبودية له 
سبحانه» ولهذه الحقيقة مظاهر ثلاثة: 

أن لا يرى الْعَبْدُ فيما خوله اللَّهُ تعالى ملكاً. ولا يُدَيْرَ الْعَبْدُ لنفسه تدبيراً 
الا اشتغاله فيما أمَره تعالى ونهاة عنم" ا 0 


و - - 


". الدعاء والطلب من الله تعالى 


أولا: : الإخلاص في الدعاء والانقطاع عن غير الله تعالى: 
«وأي سَبَب أوثق ص 2 ينك وين الله إن أنت أخذت , تفي وان 
كع حت به نب لذ 1 اللّه. 
2 بالذي خلقك وَرَزْقك فسواك ولْيكن له تع بدك وإلنِه رَغّْكَ 
نه فك وألجئ َفْسَك في مورك كلها إلى إلهك؛ فائّك تلجئها إلى كيف 
حريز ومانع عَزِيز وأخلص في السنألة لربك؟؛ إن بيده الْمَطاء وَالحرمان. و كثر 


ا 


الامتخارة. وإذا أنت هديت لقصّدك فكُن أخشع عشم ما كو لربك». 

يعد الدعاء والتوسل إلى ال تعالى من الأسباب المؤثرة في تربية الروح الإنسانية 
نحو المعالي» وذلك لما يبعئه الدعاء في نفس الإنسان» من الأمل والنشاط. ولتؤجل 
الحديث عن كيفية الدعاء وآدابه إلى ما بعد حديثنا عن لزوم أصل الدعاء. 


)١(‏ رواية عنوان البصريء تقدمت كاملة في بدايات الكتاب. 


اس .د التعليه هالتربية في نلهوالبلافة 
إن الله تعالى؛ الذي خلق الإنسان وأمّن له كل ما يحتاجه في خلقته؛ لهو الأرحم 
بالإنسان والأرفق به والأقرب إليه» حتى عرف نفسه بذلك. فقال: «ولقد خخلقنا 
الإنسان وتَعْلَم ما وسوس به نفس ونخن أَفْرَبْ إِليْه من حَبْل الوريد 
وقد روي عن الإمام الباقر يْتَقِةِ أنه قال: «مَكتوب في التواراة التي لم تع أنه 
موسى عليه السلام سأل ربّه فقال: يا ربكا أقريبٌ أنث مني فأناجيّك؟ َم بعيد 


للق 


فأناديّك؟ 

كَأوحى الله عر وجل إليه: يا موسى! أنا جلِيس' م مَنْ ذكرتي. 

فقال موسى: فَمَنْ في سترك يوم لا سر إلا سترّك؟ 

فقال: الذين يَذْكُروئني فَأَذْ كُرهمء ويتحابُو ن في فأحهمء فأولئك الذين إذا أرّذت 
أن أصيب أهل الأرض بسُوء ذَكَرْنهُم فَدقَْت نهم بهمء!" ْ ا 

وها في القرآن الكر 5 عن الدعاء: «وإذا سَألك عبادي عَنَْى فإنى قريب 
أجيب دَعْوَة الداع إذا دعان يتيبو الى ولْيو منوا بي لعل يرون 504 1ك 


()ق:5", 

(7) أصول الكافي 7: 447) باب ما يجب من ذكر الله عز وجل فى كل مجلسء الحديث: 4. 

(7 البقرة: 185. 

)0( إل العلامة لمان 0 في ذيل هذه الآبة: «قوله تعالى: وإذا مَألك عبادي عَنَى فإني 
قريية أجيب دعوة الداع إذا دَعان 4, ؛ أحسن بيان لما اشتمل عليه من المسهزة وأرق 
أسلوب وأجمله؛ فقد وضع أساسه على التكلم وحده دون الغيبة ونحوهاء وفيه دلالة على كمال 
العناية بالأمرى ثم قوله: عبادي؛ ولم يقل: الناس وما أشبهه يزيد في هذه العناية» ثم حذدف 
الواسطة في الجواب. حيث قال: فإني قريبء ولم يقل: فقل: إنه قريبء ثم التأكيد بإن» ثم 
الإتيان بالصفة دون الفعل الدال على القرب ليدل على ثيوت القرب ودوامه. ثم الدلالة على 


ا الل ا 1022 

وزبدة القول: إن أفضل ما يعتمد عليه الإنسان لبلوغ النجاة هو (الله)؛ الذي خلق 
الإنسان ويملك العالم بما ومن فيه. ولا يصل إلى أحد نفع ولا يمس أحداً ضدٌ إلا 
بإذنه» ولذلك فلابد من دعائه والإخلاص في الطلب إليه. 

بمثل هذه الرؤية لا مجال للطلب إلا من الله؛ ولا مجال إلا من قطع الأمل ممن 
سواه؛ وقد جاء في الدعاء: «الْحَمْدُ لل الذي لا أَذْعُو غير ولو دَعَوْت غْبِرَه ل 
تحب ' لي دعائي. وَالْحَمْد | لله لذي لا أرْجُو غيره. ولو رَجَْت غير لأخلف 
رجائي. وَاْحَمْد لله الذي وكلني ! ليه فأكرمني. ولم تكلني إلى الناس 


فيهين وني |. 

أولاً: حسن الظن بالله. ورجاء الإجابة للدعاء؛ والرغبة في الدعاء؛ والنهي عن 
القنوط: 

«واغلم أن الذي , يده خزائن السسّموات وَالأرض قد أذن لك في اللاعاء 
وتكفّل لك بالإجابّة. ورك أن تسأله ليُنطِكَ وتسسترحمّة يِرْحَمَكَ ا 
ل 0 جنك إلى مَن يَشَْعُ َك له ولَم 
يمْمَكَ إن أسّأت من التوبة. وم يُعاجلك بالثقمّة. ولم يَُبْرَكَ بالإناة, وَلمْ 


تجدد الإجابة واستمرارهاء حيث أ تى بالفعل المضارع الدال عليهماء ثم تقبيده الجواب» أعني 
قوله: أجيب دعوة الداع بقوله: إذا دعان» وهذا القيد لا يزيد على قوله: دعوة الداع المقيد به 
شيئًء بل هو عينه و فيه دلالة على أن دعوة الداع مجابة من غير شرط و قيد؛ كقوله تعالى: 
«اذعوني أمنتجب لَكُم): المؤمن:10. فهذه سبع نكات في الآية تنبئ بالاهتمام في أمر 
استجابة الدعاء والعناية بها مع كون الآية قد كرر فيها ‏ على إيجازها ‏ ضمير المتكلم سبع 
مرات. وهي الآية الوحيدة في القرآن على هذا الوصف». 


1 دمي ب جع ب ب ب أ م التعليع هالتربية في نهد البلاغة 
بَفُضْحْكَ حَيِثْ الفضيحَةٌ بك أولى. وم يُشْدّد عَلَيِكَ في فبُول الإنايّة وَلمْ 
يناقشك بالجريمة وم يوك من الرَحمَة بَلّ جَمَلَ تُرُوعَكَ عن اللألب حسم 
وَحَسَبْ يتنك واحدةٌ وَحَسَبْ حَسَنتك عَشْراً. فتح لك باب المّتاب وباب 
الاستغتاب. فإذا اديه ممع ندالك: وإذا اجَيْتهُ عَلم نجواك, َأنضَيّت إِلئِه 
بحاجتك وأَبعتَهُ ذات نفْسك؛ وشكوات إليه هُمُومَكُ 20001010 
وَاستمنَهُ على أُمُورك وَسَلتَهُ من حَزائن رَحْمَنه ما لا يَفْد يَقْدرُ عَلى إعطائه عبر 
من زيادة الأغمار وصحّة الأببدان وَسَّعَة : ألأرزاق. ' 2 لخر ننى كييك مَفاتيح 
خزائئه بما أذن لَك فيه من صسألته فَمَتى شت استفتخت باللعاء واب نعْمَتسه 
نرت شَآبيب رَخْمته فلا يفك إبطاء إجاتته؛ إن المَعيّةَ على قَدْر 
اليّة وَربّما أخرت عَنْكَ الإجايةٌ ليَكون ذلك أغظَه لأجر السائل وأجزل لعطاء 
ألآمل. وريم سَألت الشّيء فلا يُؤتاء وأوتيست خَيِراً منْهُ عاجلاً أو آجلاً 
أ صرف عنْك لما هو خَب لَك كب أمر قد طَلَُ فيه هلالك دينك لو أوتيتة» 

تعرّض هذا المقطع من الوصية إلى مطالب عدة, نتثاولها ضمن أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أمر الله تعالى بالدعاء وضمانه الإجابة: 

«أْمَرَك أن تسأله ليُْطيك». 

وهذاإشارة إلى ما وود في الكتاب الكريم من آيات حول الدعاء؛ كقوله تعالى: 
«ادعوني أستجب لكُم4'". وقوله عرّ من قائل: (أجيب دَعْوَة الداع إذا دعان4'". 


.6١ غافر:‎ )١( 
.185 البقرة:‎ )( 


شرح الوهية بو 


لا ا ا 2 71317 


وجاء في الدعاء على لسان الإمام السجاد نقد في الدعاء المعروف بدعاء أبي 
حمزةككلة: «اللّهم أنت قُلت وقؤلك حَو”": «وامْئلوا الله من نضله إِنَ اللّهَ كان 
بكم عَليماً", ليس من صفاتك يا سيّدي أن تأمُرَ بالسسّؤال و وتمنع الْعَطيّة». 

«ومن ثم فإن على السائل أن يسأل من كل شيء بيده ومن أمر بسؤاله وضمن 
الإجابة؛ أي أنه مالك وغنيء وهو كريم ومعطاءء فلا عذر ‏ إذن ‏ للسائلين» فإذا قصر 
السائل والمستعطي فما ذنب صاحب الدار؟! وأي صاحب دار هذا الذي يجيب سائليه 
بلا واسطة أحد: من غير شفيع فيقضي لي حاجتي» ". 

القسم الثاني: فتح باب التوبة وحرمة القنوط واليأس من رحمة الله: 

هلم يَمُنمْك إن أمسأت من التوبة». 

وقال الإمام السجاد يِه في مناجاة التائبين: «إلهي أنت الذي فتحْت لعبادك باباً 


إلى عَفُوك سَمَيته سَمَيته التَوبّة. قلت ظثُوبوا إلى الله توبة : نصوحاً4”'. فما عُذْرُ مَنْ 
أغفل دُخول الباب بَعْدَ فتْحه). 

وقال في دعاء أبي حمزة الثمالي: «فواسّوأتا عَلى ما أخصى كتابك من 
عَمَلي. الذي لَوْلا ما أرْجُو من كرّمك وَسَعَة رَحْمَنك وتيك ياي عن اقوط 
لقَنطت عند ما أتذكرها». 


)١(‏ قال المعرب: نقلت الآبة غلطاً (فاسئلوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما). وصححناها 
بالرجوع إلى المصحف الشريف. 

(7) النساء: 7" 

() بحار الأنوار :4١‏ *1؟. 

(4) التحريم: 4 


7# د التعليه 9التربية في نهر البلاغة 

وفي كلام أمير المؤمنين كي إشارة إلى الآية الشريفة: طقل يا عبادي الَّذينَ 
روا 4 0 لا تقنطوا من رَحْمّة الله إن الله يَغْفرُ الذيُوب جميعاً إن 
هو الم 00 

720000 
«قالوا ب* بَشررناك باحق فلا تكن من القانطين © قال ومن يَقْنَط من رَحْمَة ريه 
إلا الضَالُون)”"' 

وقال الراغب في مفرداته: «القنوط: اليأس من الخيره. 

والقنوط من وححمة الله من 0 الذنوب؛ كما ورد في الخبر عن مسعدة بن 
صدقة قال: «سَمعْت أبا عبد الله مك يَقُول: :: الكبائر: القُنوط من رَحْمَة اللّه. وَالْيّأس” 


© م © 


من روح اللّه... 

وفي الخبر عن صفوان, قال: «شهلات أبا عبد اللّه بُح وَاسْتفبلَ القبلّة قبل التكخبير 
وقال: اللهم لا تؤيئني من رؤحك. ولا تُقَنطني من رَحْمَتك. ولا , تؤمتي مَكْرك فَإنْه لا 
يمن مَكْرَ الله إلا ْم الخاسرؤة: ا 

قلت: جُعلْت فداك؛ ما سَمِعْت تكت بهد من أحد تُبْلك؟! 

قَقال: ار ار 3 ا رن الله وَالقُنوط من رَحْمّة الل 
والأمن” من مَكْر الها" 


,61" الزمر:‎ )١( 
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وقال أمير المؤمنين كلة: «عَجبت لمن يَفْنط وَمَعَهُ الامنتففار»'". 

القسم الثالث: لا ينبغي اليأس من تأخر الإجابة: 

دلا يََُطنَكَ إبطاء إجابته». 

والسبب في إرشاده هذا إلى أن لتأخر الإجابة أسباباً ذكر ِكَل أربعة منها: 

السبب الأول: فإن العَطّةَ عَلى قَدْر النيّة. 

بمعنى أن الإخلاص 1 الدعاء والانقطاع شرطان من شروط الدعاء المستجاب. 

وقد قال رسول الله سكليه في خطبته الشعبانية المعروفة: وَاسَئلُوا اللّه بئيّات 
صادقة وقُلوب طاهرةء'” : 00 

1 قال المحدث المجلسي 584: «فإن لم نات يشرط الدعاء قلا تنتَظر الإجايّة؛ فَإنْه 
بم السر وأخفىء فَلَعَلَْكَ تَدْعُوه الدعاء بشيء قل عَم من سل خلاف ذلك. وقال 

بعض الصحابة ة لبعضهم: أنتم تنتظر ون المّطر بالدعاء؛ وأنا أنتظر اليد 

وروي عن الإمام الصادق يكل أنه قال: «إن اللّه لا يَسْتجيب ذعاء بظهفر قلب 
ساه. فإذا دَعُوت ٠‏ فأقبل , ) بقأبك 2 ْم استئقن الإجابة:2. |40 0 

السبب الثاني: «وريّما أت عنك الإجابةٌ ليكون ذلك أعظم لأجر السائل 
وأجزل لعطاء الآمل». ْ 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الحكمة: /الم 
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وال الام الصادق لكي: «إنّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو فِيَقُولَ اللّه عرّ وجل للملكين: قد 

استحبت له وَلكن احبسوه بحاجته. فَإني أحب أن أسْمع ضونة وان اعد 
مو فقول تبارك وتعالى: عَجُلو) لَُ حاجته فَإني أبْفض صواتهء'"' 

السبب الثالث: «وربما سألت الشيء فلا تؤتاه. وأوتيت خيراً منه عاجلاً أو 
آجلاً» 

السيب الرار بع: «أو صرف عنك لما هو خيرٌ لك». 

وعلله مِشَلّْةٍ بقوله: «فلربة أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته 

وقال تعالى ذ راف الك «عسى أن تجا كا مقر دلق ةن 
انتم لا تعْلمُون)'". 

ومن موانع استجابة الدعاء إعانة الظالم والاشتغال بآلات اللهوء فقد قال علي َكَل 

في الحكمة ٠١4‏ من نهج البلاغة» في كلام لاسي يي 
قام في مثْل هذه الساغة من اللَيلء فقال: إنْها لُساعَةٌ لا بَلاءٌ عُو فيها عَبْدٌ إلا اسمتجيب 
له إلا أن يكون عَشَارأء أو ريف أو شرْطيَء أ صا وا ب 

والتسارة هوني بسني الصرائك القالي اوالغريت :من مجهي لك واللترطي رسن 
يعمل في حفظ أمن الظالم» وصاحب العرطبة هو: من يعمل على الطنبور (العود) 
ونحوه. وصاحب الكوبة: المغني والمطرب. 


." المصدر السابق: 489) باب من أبطأت عليه الإجابة: الحديث:‎ )١( 
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؟. ماذا ينبغي أن نطلب في الدعاء؟ 

«فلتكن مسألك فيما يبقى لك.... 

بعد أن بين لشي أنه الدعاء مطلوب والإنابة إلى الله تعالى سبحانه» والقنوط من 
رحمته قبيحة محرمة» ذكر ما ينبغي سؤالَة منه تعالى بالإشارة إلى قاعدة عامة يجب أن 
تكون حاكمة على مطلوب الإنسان؛ وهي السعي نحو ما يبقى حسنه لصاحبه وينفى 
عنه قبحه؛ وقد أشير إلى هذه القاعدة في القرآن الكريم بقوله تعالى: «إما عندكم 
نقد وما عند الله باق وَلَجْيَنَ الذي صَبرُوا جرهم بِأحْسّنٍ ما كائوا 
يَعْمَلُونَ4”". 

وقال سبحانه: «لْنْ ينال اللَّهَ لْحُومُها ولا دماؤها ولكن يَنالَهُ النَفُوى 
منكم 14" 
ْ وقد عمل موصيناءكيةٍ بهذه القاعدة في أواخر وصيته هذه ختم ِل فقال: 
«امْتؤدع الله دينك ودنياك؛ وَأسْألهُ خيّرَ القضاء لك فى العاجلة والآجلة 
والدنيا والآخرة».. 

فيجب أن نسأل الله تعالى ما يكون سببا لقربنا منه. فإذا سألنا صحة في أجسامنا 
فينبغي أن يكون ذلك للخدمة في سبيل الله ومنفعة خلقه» وهو مصداق لما يبقى جماله 
ووخلة اذكه 

وإذا طلبنا منه سبحانه المال فليكن طلبنا لما يكون حلالاًء وليكن قصدنا منه إنفاقه 


.45 النحل:‎ )١( 
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فيما يقربنا إلى رضا الله ورضوانه» وقد أشار حِبهِ في ذيل كلامه هذا بعد أن بين هذه 
القاعدة العامة فلسفة ذلك فقال: «فالمال لا يبقى لك ولا تَبْقى له» ولكنه لو صرف 

فإذن لماذا يظهر من كلمات الإمام يه أنه أخرج المال عن أن يكون مصداقاً 
للقاعدة المشار إليها؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن المال لا يبقى وإن أنفق في سبيل الله تعالى: وما 
يبقى أنما هو طاعة الله التى أريد بها التقرب إليه سبحانه» وفى ذلك قال القرآن: 
«ولكن يناله التقوى ». 

فما ينبغى سؤاله إنما هو التقوىء. والمال يساعد على تحقيق التقوى. فالباقى هو 
النتيجة وليس السببء فما ينبغي أن يسأل هو التقوى لا غير. وقد قال أمير 
المؤمنين بكي أثناء عودته من صفين مخاطباً الثاوين في مقبرة الكوفة الواقعة عند بوابة 
الكوفة: هيا أَهْل الدديار الْمُوحشّة. وَالْمَحال الْمُقْفرَة وَالْقُبور الْمُظْلمّة. يا أَهْل الَرْبَة» يا 
أل الْغُرَة يا أهل الْوخْدة يا أفل الْوَخْشّة أنتم لنا قرط سابق» وحن لم بع لاحق. 
أمَا الدورٌ فَقَدْ سُكتّت» وأمّا الأزواج فَقَدْ نكحّت. وأمَا الأئوال فَقَدْ قُسمّت. هذا حَبَّرُ ما 
عندنا قُما خَبَرٌ ما عندكُم؟ 

ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما لَوْ أذن لَهُمْ في الْكَلام لأخبَرُوكُم أن خَيْرَ الرّاد 
: )0( 1 1 1 
التفوىة . 


.١13١ نهج البلاغة؛ الحكمة:‎ )١( 
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ه. دورتدكر المعاد في التربية 
إن أحد العناصر الفعالة في التربية» بعد تذكر الله تعالى» تذكر المعاد ومصير 


الإنسان؛ فقد قال تعالى في القرآن الكريم: (أفحَسيكم عَسبْكم أنما خلقناكم عَبثاً وأنكم 
إلبنا لا تَرْجَعُون4”". 


قال الشاعر الفارسي ما تعريبه: 

أفكر في كل يوم وأقول كل ليلة #** لماذا أنا غافل عن أحوال قلبي 

من أين أتيت وكيف كان مجيئي *** وإلى أين أذهب وما هو وطني 

وما من شلك في أن السلوك والممارسة الاجتماعية لمن ينظر إلى الدنيا برؤية: «إنّ 
للّه ملكا بنادي في كُل يَوْم: لدو للْمَوْت. وَاجْمَعُوا للفناء. وابنوا للخراب»'" 
مشكون متخن لل وممارسة متغمس في الدنيء ومن عبّد نفسه لها دون أن 
يفكر في الموت. 

وما أروع ما شبهوا به حياة الإنسان المقرونة بتذكر الموت بمسافر التحق بقافلة 
وقنم بما تيسر له من إمكانات محدودة ومتاع قليل» لعلمه واطمئنانه أن سفره هذا لن 
يطول وما أسرع الوصول إلى المقصد والغاية! إن سلوك وتصرف من يعلم يأن أمامه 
موتاً ومواقف بعد الموتء يختلف كلياً سلوك وتصرف من لا يعتقد بمثل هذه 


.١١6 المؤمنون:‎ )١( 
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المسائل. 

ولو علم الإنسان وأذعن بشعار «في حلالها حساب» وفي حرامها عقاب'" 
فسيكون لحياته طابع مختلف» وسينمكس على التأكيد على محاسبة نفسه فيما يكسب 
ويعمل. 

وقد تعرّض يبه في هذه الوصية الشريفة» مضافاً إلى ذكر الموتء إلى المواقف 
بعد الموت,ء من قبيل: 

.١‏ تذكر الموت وفناء الدنيا 

وقد تناولت الوصية لتذكر الموت تصريحاً حيناً وتلويحاً حيناً آخر. 

فمن التصريح قوله كه: «وَدَلْلَهُ بذ كر المُوْتء وقررة ' بالفناء». 

وفي موضع آخر يقول: هيا بي أكثر من ذكر المَوّت. وك ما تَهْجُم عَليه 
ونقْضي يَعْد اموت لي حَنَى ينيك 5 أخذت ٠‏ منه حذرك. وَشدذت 5 
أَزْرَكَ ولا ينيك بَغْتة َّ ند بيرك 

ومن التلويح ما تناول فيه ما يشكل مقدمة لتذكر الموت وفناء الدنياء أنه شل ابتدأ 
وصيته بكلمات تجعل السامع والقارئ يستدعي الموت وفتاء الدنيا: 

«من الوالد الفان الْمَُر للزمان. امُدبر المُمُر... الستاكن مساكن الْمَوْتى 
لاعن عَنْها عدا ! إلى الْمَوْلود المؤمّل ما لا يدرك السّالك سَبيل مَنْ قد 
هَلك. ٠‏ غرض الأسْقام وَرَهيئة ة الأيّام. وَرميّة ة العَصائبء. وَعَبْد الدنياء وَتساجر 


الغُروٌر وَغَريم المَنايا. وأسير بو التركء ويف لقم وقرين الأخزان. وَنُصبٍ 


)000( نهج البلاغة الخطبة: 7م 
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الآفات. وصر بع الشهو ات وخلفة الأمُو ات). 

وفي موضع آخر من الوصية يشير إلى أنه دوّن هذه الوصية في ظرف يلغ فيه حد 
كدر ودب إليه الضعف. فقال: -- خصالاً نه ١‏ قبل أن ل بي أجلي 


ء. 


وفيما يرجع إلى تذكر فناء الدنيا والمعاد بقول ماإة: «فستفهُم با بُني" وصيتي 
واغلم أ مالك الْمَوْت هُوَ مالك الحّياة. وأ الخالق هو المميت, وأنّ المُفْنى 
م المُعِيد. وأ المي م المُعافي. 3 الدنيا 3 تكن" لتسسنتقر إلا 506 
حَمَلهًا الله عليه من التعُماء والابتلاء وَالججَزاء في المّعاد أُوْ مَا شاء. ممالا 
تعلم. إن أشكل عَلَيِكَ شَي'ء من ذلك فَاحملَهُ على جهالّسك؛ فَإِنّكَ ول ما 
خُلفْت به جاهلاً نم عُلّمْتء رما أ خراها تشهر ب الأكر تكد ينه رانلل 
ويَضل فيه يَصرَك كم تنْصرْه بَعْدَ ذلك؛ ناص بالذي حَلَفَك وَرَرَقَكَ 
وسواك». 0 

وهذا المقطع من الوصية علاوة على قضية تذكر الموت ومسألة المعاد والآخرة 
فقد اشتمل على مطلبين مهمين: 

المطلب الأول: الالتفات إلى قدرة الله القاهرة» وأن لا مؤثر في الوجود إلا الله 


فكل شيء تحت قدرته. ولا شيء خارج سلطانه. 


)١(‏ ذكرنا في بدايات شرحنا للوصية وتحديداً في المبحث الأول من الفصل الثاني تحت عنوان 
امن المخاطب بالوصية». ما يرفع الإربهام عن استعمال هذا التعبير. فراجعه. 
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المطلب الثاني: الحكمة الإلهية البالغة والنظام الأحسن الذي أقيم على أساسه 
عالم الخلقة: فعالم الوجود كلهء بخيراته وشروره؛ مبتن على الحكمة الإلهية البالغة 
وعلى أساس علمه التام بالمصالح والمفاسد والميزان الدقيق. 

قال تعالى: إوما خلقّنا المكماوات والأرض وما بَيْنهما إلا بِالْحَن4”". 

هل يمكننا الوصول إلى جميع أسرار علم الوجود ووجوه الحكمة لنظام الخلقة؟ 

الإنسان بما له من سابقة الجهل: «وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ من بُطُون أمّهاتكم لا 
تَنلمُون يا وَجمَل لَكُم اسم والأنصار والأفئد لمَلكُمْ تشكرون»”". ' 

ولابد بالنسبة إلى الأسرار الكامنة في عالم الوجود وعلله المجهولة لنا أن نحملها 
على قلة فهمنا وعلى جهلناء ولا نحملها على أساس أن هناك خللاً في نظام الكون. 

وكم من أمر مجهول للإنسان عرفه وعلم بأسراره مع تقدم العلم ومرور الأيام 
وتارة يبقى الأمر على ما كان عليه من الغموض والالتباس دون أن يعرف سره؛ ولذلك 
لا يصح ولا يجوز التسرع في الحكم على ما لا نعرفه من علل وأسرار في الكون 
والموجودات. 

ولتبيين هذا الأمر أورد في القرآن الكريم قصة موسى والخضرءكة؛ وكيف 
تعجل موسى ينل في الاعتراض على ما خفي عليه وجه الحكمة فيه. 

وخلاصة القصة: إن موسىنَتيهِ بعد أن وصل إلى الخضر كل طلب إليه أن 
يصاحبه مدة من الزمان ليعلمه مما آتاه الله من العلم. فأجابه الخضر بأنك لن تصبر على 
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ذلك؛ فأصرّ موسى يِب على طلبه إلى أن وافق الخضر كيه مشترطاً عليه أن لا يستفسر 
عن سر ما يواجهه من تصرفات وسلوكيات تصدر من الخضر. مما لا يخلو من غرابة 
إلا أن يكون الخضر هو الذي يشرح وجه الحكمة فيما بدر منه وصدر عنه. 

وواجه موسى لَيهِ حوادث ثلاثة لم يتبين فيها توافقها مع ما يعرفه من حكم 
شرعي في الحل والحرمة: فأبدى تساؤله واعتراضه فيها جميعاء وكانت الأولى ما 
أحدئه الخضر من ثقب في السفينة» والثانية قتله للولد الصغير بدون قيل وقالء والثالثة 
إصلاحه اعوجاج الجدار من دون أن يعرف أصحابه أو يتلقى أجرة على ذلك. 

ثم إن الخضر مي وبعد أن وقعت الحوادث الثلاثة أخذ في بيان الحكم فيما فعل 
وأن الحكمة في ثقب السفيئة كان لإحداث عيب فيها يحول بينها وبين أن يأخذها 
الحاكم الظالم غصبا وتبقى لأصحابها المستضعفين؛ وأما الحكمة في قتل الولد 
فكانت الحيلولة بينه وبين أن ينحرف فيؤذي أبويه» وليعوضهما الله تعالى ولداً صالحاً 
غيره وأما الحكمة في إصلاح الجدار الآيل للسقوط» فكان المحافظة على كنز 
الولدين اليتيمين وهو ما تركه أبوهما لهما. 

ومن هذه القصة يستفاد بوضوح أننا إذا لم ندرك السر في حدث ماء فليس ذلك 
مبرراً للاعتراض والاحتجاجء وإنما لا بد من الصبر والتأني في الحكم على الأشياء 
إلى أن تحين الفرصة المناسبة لتبين علته أو تبن وقد يكون مما لا يتبين لنا حتى في 
المستقبل. ولكن بما أننا نعتقد بقدرة الله القاهرة وحكمته البالغة» فلن يخطر في بال 
المؤمن بذلك أن شيئاً مما خلقه الله في هذا الوجود أقيم على أساس غير النظام 
الأحسن'". 


سراي اذل لظام الأحس فى إغالم الركرد جاع إلى اميل ل بس عدا المختصر ار 


1 _التعليهوالتربيةفم نهدالبلاغة 

وفي مقطع آخر من الوصية؛ ضمن بيانه يِكيْةٍ عدم ثبات الدنيا على حال بِيّن 
بالمثال الفرق بين اغتر بالدنيا ومن اعتبر بهاء فقال: ديا بني: إِنّى قلا ألْبَانْكَ عَن الدنيا 
وَحالها وَروالها. واثتقالها. وأنبَائنك عَن الآخرة. وما أعد لأهلها فيها. وَضرَيٍت 
لَك فيهما الأمثال؛ لتَعْتبرَ بها. وَتحذو عَليْها. 

نما مَل مَنْ حبر اللأنيا كمئل قَوْم سَفْر تا بهم نل جَديبُ فأمُوا مَنْزِلا 
خصيباً. وجَناباً مَريعاً. فَاحتمَلوا وَعْثاء الطّريق؛ وقراق الصّديق, وَحُشُونَة السّفر 
وَجَدُوبَة المَطعَم؛ ليَأنُوا سَعَة دارهم, وَمَنْزل قرارهم. لس يدون الشيء من 
ذلك ألما ولا يرون نَفقةً فيه ه مَغْرَما. ولاشيء أحده إلنهم مما رهم من مله 
وأذظاهم من محلوم, 

َم الها عق فكاو تل حصي قا هسم إلى نشزل 
جَديبء فليس شيء أكْره إلَيْهم. ولا أَنْظع عندَهُم. من مُفارقة ما كانُوا فيه إلى 
ما يمون عليه وَيَصيرون ليه 

واذافق الأسالت المفيدة والمو: ئرة في التربية والتعليم الاستفادة من (المثال): 

فلأجل إفهام المخاطب «تلميذاً كاف أو مستمعاً أو موظفا...؛ مطلباً يعسر عليه 
فهمه: لعدم أنسه به» أو لدقة المطلب نفسه؛ نعتمد ما يكون قريباً من ذهنه مما يأنسه 
ويستوعبه. وهذا ما نعنيه ب(التمثيل)» وبتعبير آخر نقوم بوصف المعنى المراد إفهامه 
وتشبيهه للسامع؛ كما لو كان ماثلاً أمامه وجسماً بين يديه. 


نهاية الحكمة للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ياد المرحلة: 17 الفصل: 017 «في العناية 
الإلهية بخلقه. وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان». 


الطقوية م لا ا ا ا 9 
وقد أكثر القرآن الكريم؛ وهو كتاب تربية الإنسان وصياغته. الاستفادة من 
(المثال). وقد قال تعالى: ولق ضرينا للناس فى هذا القرآن من كل مَثل)”". 
وبالنسبة لعدم ثبات الدنيا اعتمد هذا المثل: «(واضر ب 0 مَثْلل اليا الدنيا 
كماء أنزلناة من السسّماء فاختلط به نات الأرض فأصبّح هَشيماً و را 
وكان اللّهُ على كل شىء ء مقتد 4" 
وفي هذا القسم من الوصية» وبملاحظة أن الإنسان المادي واللاهي بالدنيا لا 
يمكنه القيام بمقارنة صحيحة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة» فإن الإمام لكيه اعتمد 


التمثيل لبيان. 
وبقول القرآن الكريم في هذا الصدد: مل ا أيه الذي هادوا إذ رَعَمْتُم 


نكم ألياء لله من دون الئاس فتمِنُوا الْمَوْت إن كُتثم صادقين © ولا يَتمَنونه 
بدا بما قدت أديهم الله َي بالظالمين © قل إن اموت الذي تفرُون منه 
نه مُلافيكُم كم يرون إلى عالم لغب واشهاء ميب با كك تَْمَلونْ4" 

وفي مقطع آخر من الوصية قال: دوَإيّاكَ أن تَغْر بما ترى من إخلادأهل 
الْدُنيا لها كايو لها فا جل اله نه ونقستا مي ذل شر تقبها 
وتكقيت لك عَنْ مساويها. فإئّما أَهلّها كلاب عاويّة وسبا ضاريّة : 


بَعْضها عَلى بَعْض. وَيَأكُلَ عَرِيزُها ذليلها. َه يها صغيرَها. نمم مُعَقَلَهُ 


00 


ان 


)0غ( الروم: 68. 
)١(‏ الكهف: 46. 
() الجمعة: 1 كر 
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وأخرى مُهْمَلَةً قد أضلت عُقُولها. وركبّت مَجْهُولها. سروح عاهّة يسوادء وَعسث 
ليس لها راع يُقيمُها. ولا مُسيم يُسيمُها. سلكت بِهُم الدأنيا طريق التمى وعدت 
بأبصارهم عَن منار الهُدى: فَتامُوا في حيرتها. وَعْرقُوا في نعمتها. واتخذوها 
ريا َلَبْتْ بهم. لبوا بها. وتسوانها وراءهاة 

وقال عن غدر الدنيا: «مَن أمن الزمان خانة ومن أَعْظمَهُ أهانة». 

وفي مقطع آخر تحدث عن عدم ثبات حال الدنيا بقوله: «رويداً د يسْفْرُ الظّلامٌ 


كأنْ قد وَرَدت الأظعان. ا 
وَاغْلم يا بي أن مَنْ كانت مَطينه يل والنهار فإِنهُ يُسارٌ به وإ كان 


واقفاً ويَقْطم المّسافة وان كان 28 وادعا». 

". الاستعداد للموت وما بعد الموت 

فَانْظر فيما فَعَلوَاء وعَمًا انتَقَلوا. وأ حَلُوا وتركوا؛ فاك تحدم قد اللو 
عَن الأحبّة. وَحَلَوَا ديار الْعُربَة وكأنك عَنْ قليل قلا صرت كأحّدهم. فأصلح 
يي 00 

دوم المَساد إضاعَةٌ الزاد وَمَفْسَدهٌ المَعاد. و لكل أمر عاقبّة». 

دسواق أنيِك ما مدر لك». 

«واغلم يا بنى: أنك أنما حلفت للآخرة لا للانياء وللفناء لا لأبقاء. وَللْمَوت 
لا للحياة. وَأَنّكَ في قُلْعَدد ودار ؛ بلغ وطريق إلى الآخرة. وَأَنْكّ طريد الْمَوت 
الذي لا يَنْجُو نحو منه هاربّه 3 يَغُونه طالب ولاه أنه مُدركه. فكن' من على حَذر 
أذ يُدْركَكَ وَأنْت عَلى حال سَينة 5 تَحَدّث نَنْمَك منها باليوية, يحول 


شر الاشية 5 .. ع ا و ل ب م ا حي از مي ل ا 101/1 
ينك وَبِينَ ذلك» فإذا أنت قد أهلكت تفْسَكُ». 

دواغلم: أن أمامَك طريقاً ذا مسافة بعيدة وَمَشْقَة شديدة. وأَنْهُ لا غنى بك 
فيه عَنْ حُسْن الارتياد. وقد يلافك من الزَاد. مع خمّة افر فَلا مَحْملنَ عَلى 
ظهْرك فَوْقَ طاقتك فيَكُونَ ثقل ذلك وبالاً عَليِكَ. وإذا وَجَدت من أهل الفاقة 
مَنْ يَحْمل لك زادك إلى ْم القيامة فَبُوافيك به عَدا. حَيِتُ تناج ! إِلَيْه َاغْدئه 
وَحَملهُ ايا وأكثر من تزويدة وأنت قادرٌ عليه فلَمَلّك طبه لا جد 

«وَاعْلَم: أن أمامَك ع كؤودا. المخف فيها أَحْسَن حال س المُئة 
وَالمُبْطئ عَليْها أفْبَمْ حالا من الْمُسرِع. أن مَهْبطّك بها لا مُحالة إن على جد 
أوْ على نار, فار لنفْسك قبل تُزُولكَ روك امول قبل حُلولكة فليس بَعْدَ 
الموت مسْنَنْتَب ولا إلى الدنّيا مُنصرّف». 

إله الإنسان إذا أيقن أنه لم يخلق لهذه الحياة الدنياء وأن أمامه بعد حياته هذه 
حياة خالدة دائمة» عندئذ سيحسب بدقة متناهية خطواته ليتقن عمله ويجوده. وهذه 
حقيقة قرآنية أشار ليها له تعالى بقوله: فم" ْمَل مال َل حر يَرَه # ومن 
ْمَل مثقال ذَرة شا ير6!" | 

إن مثل هذا الشخص ويمثل هذه الرؤية سيضع لأعماله ضوابط وقواعد. 

فإن من كان قصده السفر في طريق خطر ومخيفء سيهيئ لنفسه لا ريب أدوات 
الحماية اللازمة والسلامة؛ وسيتزود بما يلزمه من زاد حتى بلوغه مقصده؛ متجنباً حمل 


ما يعيق ح ركته من حمولة هو في غنى عنهاء وسينأى بنفسه عن ما يشكل ضررأ له. 


)١(‏ الزلزلة: ا ىم 
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إن مثل هذا الاستعداد والتهيؤ وتوفير اللوازم» يجب أن يكون قبل الشروع في 
السفرء إذ عندما يحين الرحيل لا تكون فرصة للتزود وستفوته القافلة: (وَلَيِسَت الوه 
للْذِينَ يَعْمَلونْ السّينات حَتَى إذا حَضْر أحَدَهُم الْمَوْت6". 
0 وكان الإمام نيد بعظ أصحابه دائماً بقوله: «تجَهّرُوا رحمكم اللّفُ فْقَدُ نودي 
فيكم بالرّحيل؛ وأقلَوًا المُرْجَة عَلى الدنياء وانقلبوًا بصالح ما بحضرتكم من 
الزاد؛ قَِك أمامكم عَقَبَةَ كؤُودا. ومنازل مَحُوفَة مَهُولَة لاب من الْوّرود عَليها 
وَالوقُوف عندها. واغلَمُوا أن مَلاحظ الْمَنيّةَ نخوكُم دانيَة وكأئكُم بمَخالبها وقد 
نَشبَتْ فيكم وَكَد دَمَمَنْكُم فيها مُنْظمَات الأمُور وَمُمْضلات الْمَحْذُور فَقَطَمُوا 
غَلائن اليا وَاستظْهروا بزاد للقُوى* 00000 ش 

ويقول الإمام مْْيةِ في موضع آخر من خطابه داقاً ناقوس الخطر: «عبادَ الله الآنّ 
فَاعْلمُواء وَالأَلْسَ مُطَلقَة. والأبدان صحيحَة. والأغضاء لَانكٌ وَالمنْقلَب؛ حك 
وَالْمَجالَ عريض قبل إزهاق الفوْت وَحُلُول الْمَوْت, فَحَمُقُوا عَليكم تُزولّه. ولا 
تَنْتظرو اقدومه'. 

ويقول أيضاً: «فَاعْمَلُوا. وَالعَمَلَ يرع وَالتوبَةُ تفع والدّعاء يُسْمَم والحال 
هادئة. والأفْلام جاريّة. بادروا بالأغمال عُمُراً ناكساً. أو مَرَضاً حابساً. أو مَْناً 
خالساً؛ فإن المت هادم لذاتكُم؛ ومكَدرُ شهواتكم. باع طياتكُم. زائة غير 
(1) النساء: 18. 


(1) نهج البلاغة الخطبة: .5١14‏ 
(7) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .١3976 :٠١‏ 
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مي كوو 


مَحَبُوب. وقرن غير مَغْلُوب, وواتر غير ير مطُوب. قد أعْلقَنَكُم حَبا له وتكنفتكم 
قوائله. دأنمدتكم تعابله: و عَظُمَتْ فيكم عد وتائفت على عَدُونَه 
َكلت نكم ' وله تيوشك أن ناكم دواجى ظلله. وَاحْتدامٌ علله. وحَنادس 
غَمّرا. اثه رقو اشي سكا اته. وَألِيم إرهاقه. وَدْجُوٌ أطباقه. وَحُشْوبَة مَذاقه. فكأن 
قد اناكم بن فنك فَأمْكَت ا َ, وق دكي ٠‏ وعفي آثاركم. ادال دياركم 

وَبَعَث وراقكم بفُنَسمون : ترانكُم» / بين حَميم خاص ل ينفع؛ وقريب مَحْرُون ل 
يَمنع وآخرٌ شامت لم ب ع. فَعليكُم / بالْجد والاجتهاد. نهب اداه 


(0) 


والتَرود في مَنْل اراد 1 


000( نهج البلاغة» الخطبة: .3"٠‏ 


شرم الوصية (1) 

فن المعيشة 

توفرت هذه الوصية الشريفة على تناول أسباب الحياة الهانئة بإسهاب يتناسب 
وحجم الوصية؛ وذلك ما جعل الشريف الرضي تق يضعه تحت عنوان «وصايا شتى». 

ونحن» ومن أجل إفادة القراء بأحسن أسلوب وأيسره؛ قسمنا هذه الوصايا إلى 
قسمين: 

أولهما: ما تناول تهذيب النفس وتربية الذات. 

وثانيهما: ما تناول أسلوب الحياة ومهاراتها'". 

القسم الأول: وصايا في تهذيب النفس وتربيتها 

.١‏ التقوى ويقظة القلب: 

«فإني أوصيك بتقوى الله أي بُني: وَلَرومٍ أشره. وعمارة قلبك بذكره 
وألاغتصام بِحَبْله. أي قَلَيِكَ بالمَْعظة, وَأمْهُ بالزهادة. وقوه باليْقينء وتورة 
بالحكْمة, و دَلْلَهُ بذكر الْمَوْت» 

«وَاعْلَم - يا بْني ‏ أن أحَبٌ ما أنت آخد به لي من وصيتي تقُوَى اللهء. 

الا تكُوننٌ ممّنْ لا تنفعٌه العظة إلأ إذا بالْغْت في إيلامه؛ فَإِن العاقل ينظ 

بألآداب. وَالبهائم لا تتعظ إلا بالضراب» 


- 


)١(‏ لا يخفى على القارئ الفطن تداخل القسمين في بعض الأحيان. 


يسن«ى....8.ء.8..بب....بب.ب..._...__ التعليع والتربية في نهد البلاغة 

ولنتناول مطالب هذا القسم ضمن أربعة مقامات 

المقام الأول: التقوى 

قال الراغب: «الو قاية حفظ الشيء مما يُوْذْيَهُ ويَضره... والتفوى جَعْل النفس في 
وقاية مما يُخاف.. وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤنّم؛ وذلك بترك 
المحظور, وينم ذلك بترك بعض المباحات». 

وقد أشاد القرآن الكريمء في موارد كثيرة وبأساليب متنوعة:ء بالتقوى وأهميتها 
وذكر أنها كانت أولى أولويات عمل الأنبياء تي فدعوا أتباعهم إلى تقوى الله؛ لأن 
بها تنال سعادة الدنيا ويحقق الفوز في الآخرة, قال تعالى: «يا أيّها الذين آمَنوا انَقُوا 
اللّهَ حو حَق' نقاته ولا تموئن إلا وأنثم مْلمُون4”". 

وقال تعالى: ولد وصينا الذين أُونُوا الكتاب من فَبْلكُم وإِيَاكُم أن انْقُوا 
اللّه4”" 1 ّ 1 

ول تعالى: نا أيه اين آمنا الوا اله واوا لبه الوق وجاهدوا في 
له لمأي * ؛ئ تُفلحون 74 0000١‏ / 

وقال تعالى: دوا إن خبرَ الرّاد التَفُوى واتْقُون يا أولى الألباب4'". 


وقال تعالى: «وَمَنْ يَنَق الك كع تاميها رول من عبان 


.١177 البقرة:‎ )١( 
.١١ النساء:‎ )1( 
."60 المائدة:‎ ( 
.1١91/ البقرة:‎ )5( 


قزل الاقوة م ا م ا ا 
يختسب 4" 

وقال تعالى: «وَمَن يق اللّهِ يَجْمَلَّ لهُ من أمْر ه يسراً4". 

وقال تعالى: (ومن بت الله يك عنْهُ سآ وَيُمظم لهأ جرا4”” 

وضمن هذا السياق فإن تقوى الله حظيت باهتمام يتناسب وأهميتها في هذه وصية 
الإمام على مشي لولده وقرة عينه الإمام الحسن مكة. 

وإن نهج البلاغة لمملوء من أوله إلى آخره بالوصية بالتقوى في جميع جوانب 
الحياة الإنسانية والشؤون الفردية والاجتماعية. 

ومن ذلك ما كتبه يِكَلّةِ إلى عامله عثمان بن حنيف عامله على البصرة؛ وقد بلغه 
أنه دعي عند 0 أغنياء البصرة: 

«وإنما هي نة نفسي أرُوضها بالتقوى؛ لنأتي آمنة يوم الخوؤف الأكبر, ٠‏ وتيت 
على جواتب الْمَزلق لق. ولو شد شت لامْتَديْتُ الأربق نَ إلى مُصَئَّى هذا المَسَلِ. 
ولباب هذا القَنْح. وتسائج. هَذَا الَْر 

ولكن مَيهات أن يَغلبني هَواي» ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمّة. وغل 
بالحجاز ز أو الْيَمامَة مَة من لا طَمع له: في الوص ولا فل دشح .أذاييت 
مبطانا حولي طون غرثى. كبا حَرَى» ”. 


)١(‏ الطلاق: ؟. 
)١(‏ الطلاق: غ. 
(©) الطلاق: 6. 
(؛) نهج البلاغة؛ الكتاب: 40. 


537 33 القعليهالتربية في نهدالبلافة 
وفي خطبة من خطبه مي يتوسع في تبيان صفات المتقين» ويقول: «فَالْمُتقُونَ 
فيها هم أَهْلَ الفضائل. مَنْطِمّهُم الصواب و...'". 

المقام الثانى: الذكر 

أولا: في ذكر الله طمأنينة القلوب: 

قال تعالى: «ألا بذكر اللّه تطمَئن القُلوبُ4"". 

ل ل 
والضلالة؛ قال تعالى: (إِنّ الذي انّقََا إذا مَسمَهُم طائف من الشيطان تَذَكْرُوا فإذا 
2 مَنْصرون 16" 

وقال الإمام السجاد ءال في دعاء له: «إلهى لولا الواجبُ من قبُول أمْرك 
لنرَهْتكَ عَن ذكري إِيَاكَ عَلى أن ذكري لك بقذرى لا بقَدْرك وما قسى أذ 
يبل مفُداري حتى أَجْعَل مَحَلاً لتقديسك. ومن أَعْظَم العم عَلينا جَرَيِانُ ذكرك 
على ألْستتناء وَإْنّك لنا بدعاتك وكنزيهك وتمبيحك ©" 0 

2515 في هذا الدعاء الشريف 0 القرآن الكريم مأهورا نه كما في قوله 
تعالى: إفاذ كُروني أَذْكُركُم واشكروا لي ولا تَكْفر ون 4”". 


.١197 نهج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 

.58 الرعد:‎ )١( 

.5١01١ الأعراف:‎ ( 

(؛) مناجاة الذاكرين؛ مفاتيح الجنان. 
(6) البقرة: .١107‏ 


ار الوصرة ا ا من 


و 


وقوله تعالى: ايا أيّها الّذِينَ آمَنوا اذكُروا اللّه ذكراً كثيراً © وَسَبَحُوه بُكْرة 
وأصيلة74". 1 / 
ثانيا: تذكر الموت: 
فهو وسيلة لإصلاح الإنسان. 
الثاً: وصايا تتعلق بالقلب: 
«وعمارة قلأبك بذكره». 
رمه بالزأها ” 
ركو باليقين». 
ل 
«وَدْلْلَهُ بذكر الْمَوْت»). 
1 َجائم الدنيا». 
ادر وله افر وَْحْش تَقَلْبٍ الليالي والأيام». 
رابعاً: قابلية الإنسان للمو عظة: 
الإنسان بطبعه يتقبل الموعظة؛ دونما حاجة إلى عنف ولا ضرب ولا شتم. وإذا 
زالت عنه هذه القابلية فلن ينفع معه الضرب ولا الشتمء قال ييه في الخطبة :4٠‏ 
«اغلَمُوا مَْ لم يَُنْ عَلى نفْسه حتى يكون لَهُ منها واعظ وَزَاجنٌ لم يَكُنْ لَهُ من 
غَيْرها لا زاجر ولا واعظ». 


.67 الأحزاب:‎ )١( 


سن . _.. . .6 . ..._. التعليه 9التربية في نتقرالبلافة 

وقال في الحكمة 14 دوَمَنَْ كان لَهُ من" نفسه واعظ كان عَلَيْه من اللَّه 
حافظ». ا 0 0 

المقام الثالث: المعرفة والوعى الديني 

١م‏ تفكر أنصر». 

«وتَفقُُ في الدين». 

دوأ أبتدنك بلي كتاب الألّه عر وجل وتأويله شرا الإمئلا لام 
وأحكامه. وَحَلاله وحَرامه: لا أجاوز ذلك بك إلى قيره. نه أشقفت أ أن ينبس 
لِك ما اختلْف النّاس فيه من أغوائهم وآرانهم. عر دي 3 2 عَليهِم. ٠‏ فكان 
إِحْكامٌ ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحَبً إلى" من إسملامك إلى أر لا 
آمَنٌ عَلَيِكَ به القلكة. وَرَجَوات أن يُوَكفَكَ الله لرُشدك. أن يَهْدِيَكَ لقصدك 
فَعهدات إِليِكَ وصيّتي هذه. 

واهْلم يا بت أذ أحَبا “ما أنت آخد به إلي' من وَصيّني تقوَى الله 
والانْتصارٌ عَلى ما فرضه اللّهُ عَلِيِك الخد بما مَضى عَلَيْه الأولون من آبائك 
وَالصالحُون من أهل بَيْتك؛ نهم لم يَدَعُوا أن نظروا لأنفْسهِم كما أت ناظه 
وفكروا كما أنت مُفَكُنٌ كك ثم رَدَهُم آخر ذلك إلى الأخذ بما عَرَفوا. والإمساك 
عَم لم يُكلفوا. فإن ا ننه لا ل خرن ان لد علدو ل 
طَلْبّكَ ذلك بَِفَهُم وَتَعَلّم لا بتورّط الشبهات. - الخصُومات, وابدأ قل 
ترك في ذلك بالاسنتعائة بإلهكه ‏ والرغيّة غْبّة له في تؤفيقك". وَترك كل شائبة 


ا ا 0 


جنك في شبهَة أو أسلمنْكَ إلى ضلالة. إن يقت أن قَد صا قَلبِكَ فَحَشَمَ 


شردالوصية م ٠‏ ل ل ل لل لل ل سس لط 


وتم ريك فَاجْتمَعَ وكان هَمّكَ في ذلك هَمَاً واحداً. فانْظْ فيما فسرت لك 
0 يتمع لك ما تحبا من نفسك" وقراغ ترك وَفكرك فَاهْلم نك ألما 
تخبط العَشُواء؛ وتتوئط ' الما ويس طالب الدين من خبط أو خلط 


والإمسال” عَنْ ) ذلك أمثل». 


النفكر الركن الركين للمعرفة: 

«من تفكر أبصر». 

قال الراغب: «الفكْرة قوةٌ مُطْرقَة للعلم إلى المعلوم» والتفكر جَوَلانْ تلك القوة 
بحسب نظر العقل» وذلك للانسان دون الحيوان. وقال بعض الأدباء: الفكر مَقُلُوبٌ عن 
الفُرْكه لكن يُْتعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى 
حفيقتها». 

الإسلام دين تفكر و تعقل لا دين تحجر وجمود وتعبد محضء وقد أكد القرآن 
الكريم بوضوح وقوة على التفكر. فدعا في آيات كثيرة إلى التأمل والتفكر في عالم 
الخلقة وهدفيته ونظمه وتناسقه؛ وأن ذلك حاك عن منظم عالم وحكيم. 

ومن تلك الآيات قوله تعالى: إإن فى خلق السسّموات والأرض واستلاف 
اللّيْل والنهار لآبات لأولى الألباب © الْذينَ كرون لل قيام 57 8 
جنُوبهم ويتكَو في خَلق الستموات والأض ربّما ما خَلَقْتَ هذا باطلاً 
سُبْحانك فقنا عَذابّ النا ك 1 ا ْ 

50 تعالى: زهو ألذي مد الأرْض وَجَمَل فيها رواسي وأثهاراً ومن كل 


.191١-19 آل عمران:‎ )١( 


الال د اب # التعليه والتربية في نهد البلاغة 
لمات جَعَل فيها زوْجَين اين يفشي اللَّيْل النهار إن في ذلك لآيات لقوم 
00 يَتفكرون 146" 

وقوله تعالى: «أوَ لم يَتفَكَرُوا في أَنْفُسهم ما خلق اللَّهُ السسّموات والأرض 
وما يينهما إلا بالحق وأجَل مُسَمى وَإِنُ كثيراً من الناس يلقساء رَبْهم 
لكافرون6'". 

وقوله تعالى: 9وَسَحْرَ لَكُم ما في السسّموات وما في الأْض جَميماً منه إِنّ 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 74" 

وكذلك نجد في آثار المعصومينءِإٌِةةِ ما يؤكد هذه الدعوة القرآنية ويعمقها 
بالدعوة إلى التفكر في الخلق والمخلوقات وآيات الله تعالى» من قبيل: 

درّحم اللّه امرءاً تفكرَ فاغتبر واعتبر فاص 
انما الْبَصيرٌ مَنْ سمع فتفكر ونظر فأئِصر'". 


«الفكرٌ مرآة اف 
)١(‏ الرعد: ". 
)0( الروم: ”7 
7 الجائية: .١7‏ 


(4؛) نهج البلاغة؛ الخطبة: .٠١"‏ 
)60( نهج البلاغة» الخطبة: .١107‏ 
(1) نهج البلاغة» الحكمة: .1١‏ 
(0) نهج البلاغة؛ الحكمة: 760 


شردالومية ب 0 0 #700 

وقال الإمام أبو عبد الله الصادق َشه: دقال أمير المؤمنين م: التفَكرُ يَدْعُوا إلى 
لبر وَالْعَمَل به»'". 
٠‏ وعن الإمام الرضامشة: ديس العبادء ره الصسّلاة والصّم. إِنّما العبادة الَفَكُ 
فى أُمْر الله ع وجل/”". 

العلم والمعرفة الدينية 

«وتفقه فى الدين». 

والتفقه في الدينء بمعنى الوصول إلى معرفة وإدراك سليمين عن المعارف 
الدينية بما يشمل الأصول والفروع» وإن اصطلح الفقهاء على إطلاق الفقه على 
خصوص العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. 

ولكن هل من الميسور لجميع الناس أن يتعرفوا على أحكام الدين ومعارفه 
بسهولة ولو في الحد الأدنى؟ أم أن هناك منهجاً خاصاً للتعرف على الدين لا يتيسر 
للجميع أن يسلكوه ويلتزموه؟ 

وفي مقام الجواب عن هذا التساؤل المهم في نشير إلى نقطتين: 

النقطة الأولى: ضرورة الرجوع إلى القرآن والسئة المطهرة للنبي 
وعتر ته لكإن. 

قال النبي الأكرم مَل فيما رواه الفريقان: «إني تارك فيكم تين كتاب الله 
وعترتي. . ما إن تَمَسكتم بهما لَنْ تضلُوا بَمْدي: : كناب الله فيه المدى والشُور 


.0 أصول الكافي ؟: 06 باب التفكرء الحديث:‎ )١( 
المصدر السابق» الحديث:4.‎ )١( 


_ التعليه هالتربية في نهر البلافة 
حَبل مَمْدُودٌ من السّماء إلى الأرض. وعثرتي أهل يّبتي. وإن اللّطيف الخبير قد 
أخبرني أنْهما لن يَفْترقا حتى يردا على الحَؤْض. وَانظروا كيف تخلفوني 
فيهما»”". 
1 أما الثقل الأكبرء أعني القرآن الكريم فهو تبيان لكل شيء؛ وقد وصفه الله تعالى 
بقوله: «وتزكنا عَلِكَ الكتاب تيان لكل شيء وَهُدى وَرَحَمَة وَبشرى 
للْمُسْلمِين4'". 

وقال تعالى: (إنّ هذا الْقُآنْ يَهْدي لني هي أَلوَم يشر المؤمنين الذين 
يَعْمَلُونَ الصالحات أن لهم أجراً كبيراً4'". 

وقال تعالى: (إذلك الكتاب لا رَيْبْ فيه هد للْمتُقيب)!" 

أما الثقل الأصغرء عو العترة الطاهرة 55 5-5 وباعتبار أن القرآن 
يشتمل على ناسخ و منسوخء؛ ومجمل ومبين؛ وعام وخاصء ومطلق ومقيد. وظاهر 
وباطن» فلا بد له من مفسر ومبيّن. ولكن هل يتمكن أي شخص من الإحاطة بجميع 
جوانب القرآن ويدعي تفسيره على هذا الأساس؟ 

ونجيب: أنه قد ورد في الخبر: «إِنْما يَعْرفْ الْمُرآنَ مَنْ خوطب به" 


)١(‏ انظر تخريج الحديث في كتاب المراجعات للإمام السيد عبد الحسين شرف الدين بتحقيق 
الشيخ حسين الراضيء. وكذلك كتاب حديث الثقلين للسيد علي الميلاني. 

(0) النحل: 44م 

(©) الؤسراء: 4. 

(؛) البقرة: "-". 

(5) روضة الكافى 6 21١‏ حديث الفقهاء والعلماء. 


ا 1500111111100 

فمن أجل الحصول على فهم صحيح للقرآن. لا بد من مراجعة لمن خوطب 
مباشرة وحقيقة بالقرآن» وهم المنصوبون من عند الله تعالى لهداية الناس وإرشادهم 
وبطلان المقولة الشيطانية التي جرت على لسان بعض الأشرار فقالوا: «حسبنا كتاب 
اللّهه بمراجعة القرآن نفسه والسنة. 

ورعاية للاختصار والإيجاز نذكر دليلاً على ذلك بعض الروايات: 

فعن الإمام محمد الباقر حيْة: دما ادّعى أنه من الناس أنه جَمَع المرآن كله 
كما أنزل إلا كذاب وما حَمَعَهُ وَحَفْظهُ كما رك الله تعالى إلا عَلى بْنْ أبي 
طالب قل والأئمة من يندم 

وقال الراوي: سألت الباقرءكيةِ عن قول تعالى: قل كفى باللّه شهيداً سي 
وَبيْنكُم وَمَنْ عنْدَهٌ علم الكتاب4'"؟ 0 

فقال: دإيّانا َنى: 0 ركنا َأَفُضلْنا وخيرناء بَمْدَ النبي تللله”". 

وقال الإمام الصادق م دوالله إنْى لأَعْلم كتاب الله 5 أوله إلى آخره كأنه 
في كفي فيه حبر السّماء وَحَبَرُ الأرض. وَحَبَرُ ما كان. وحَبَرٌ ما هو كائن قسال 


اللّهُ عر وجل: «إفيه تيان كل شيء 10776" 


.4" الرعد:‎ )١( 

(1) أصول الكافي :١‏ 774 باب أنه لم يجمع القرآن إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله؛ الحديث: 
1 

() قال المعرب: كذا في المصدرء وليس في المصحف الشريف إلا قوله تعالى «تبياناً لكل 
شىيء» في الآية 44 من سورة النحل؛ فلا بد من حمل كلامه لَتْبِهٍ على الاقتباس دون 
الاستشهاد را 


اي ب .ل التعليه والتربية في نهدالبلافة 

النقطة الثانية: خطورة الانحراف فى فهم الدين: 

روي عن النبي الأكرم مَلله: «ستفْرقْ أمّي على ثلاث وَسَبْعين ملة'". 

وقال الشاعر ما تعريبه'": ْ 

اعذر الفرق الاثنتين والسبعين جميعاً 

فقد التجأوا إلى الأساطير لأنهم لم يروا الحقيقة 

وقد كان المنحرفون في حياة رسول الله مله يخالفونه صراحة» ولم يكونوا 
يسلمون لأوامره؛ فماذا يتوقع منهم بعد وفاته2لكاه: «أفإن مات أ قُتل الْقلبْنُمْ على 
أعقابكم 4!". 1 

وقد شاهد الناس وسمعوا بآذانهم تنصيب رسول الله ملل علياً وصياً له وخليفة 
من بعدهء ومع ذلك تنكروا لذلك وكتموه! 

كما أنهم رأوا بأم أعينهم: وسمعوا بأصول آذانهم» ما أعلنه من محبته لابنته 
الصديقة الكبرى فاطمة وما لها من المنزلة عنده. حتى قال في حقها: «فاطمة بَضعَةٌ 
مني فمن آذاها آذاني»”» فكيف مروا مرور الكرام على ما نزل بها من ظلم؛ وما 


.4 المصدر السابق؛ الحديث:‎ )١( 

(؟) هذا المضمون مشهورء ولها صيغ عديدة؛ ورواية المتن توافق ما رواه المجلسي في بحار الأنوار 
8 74 باب افتراق الأمة بعد النبي مَيظلله... عن صحيح الترمذي. 

(0) جنك هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه #*© جون نديدند حقيقت ره افسانه زدند 

(4) آل عمران: .١154‏ 

(5) هذا المضمون متواتر لدى الفريقين. وقدر رواه بلفظ «فاطمة بضعة مني؛ فمن أغضبها أغضبني» 
البخاري في صحيحه. كتاب فضائل أصحاب النبي ديه وباب مناقب قرابة النبي ومنقبة فاطمة 
جه بنت النبي مَرْريّله. وباب مناقب فاطمة. وكذلك مسلم في مناقب الصحابة... 


ا 11111100000 1 1 0111 
لحق بها من انتهاك. 
قال الحكيم السنائي ما تعريبه: 
سلبوا حق الزهراء وادعوا أنهم يدينون بدين النبي 
إن من يجعل نفسه أميراً على علي 
لا يملك في المعاني ما يساوي نعل قنبر ١‏ 
بعث أحمد المرسل ليضبط الروح 
و 
وقد أقسم الشيطان بقوله: (تبعرتك لأَغوبُهِم أ جَْمَعين #'". 
وقد كمن للمارّة في طريق الحق ليخلط الحق بالباطل: ويقطع الطريق» بدعاوى 
دينية» على البسطاء من الناس لثلا يلتحقوا بأولياء الله الصادقين. 
ومن هنا نلحظ كم هي مهمة قضية فهم الدين» أصولاً وفروعاً؟ ولماذا أولى أمير 
المؤمنين يِب في وصيته هذه الأهمية الفائقة لهذه القضية؟ 
النقطة الثالثة: الصبر والاستقامة والمثابرة: 
«وَعَوّد نَفْسَك التَصِبّرَ عَلى المَكْروه. نعم | خُلّقَ التصبّرٌ في الْحَق)». 
اساي و ا . 
الصبر فى الممضلات والمصائب والمكاره: 
قال الراغب في معنى الصبر: «الصبرٌ حَبْسُ النفس على ما يَقْنضيه العقل والشرع أو 


لل ص: بن" 


#اااااا ا القعليه والتربية في نهد البلافة 
عما تَفُنَضيان حَبْسَّها عنه». 

فالصير إذن يكون على الطاعة. وأخرى عن المعصية. 

إن من الضفات الحميدة (الصبر)؛ وقد بشر القرآن الكريم الصابرين بقوله تعالى: 
(وبشر الصّابرين الذين إذا أصابنهُم مُصيَة قالوا إِنا لله وإنّا إليه راجمُون4؟". 

وخاطب رسول لذ لوقه آمراً إياه بالصبر في طريق الحق: «فاصبر إن وَعْدَ الله 
حَق4'"”؛ وقال تعالى: (إوَاصبر' لحُكْم ريك فإنّك بأغيننا سبح بحَمْد رَبك" 

وقد جاء الحث الأكيد في الروايات أيضاً على الصبرء باعتباره من الصفات 
الحميدة» كما في قوله: «فَإِنٌ الصبْر من الإيمان ن كالرأس من الْجَسّد. ولا خيرٌ في 
جَسّد لا رأس مَعَه ولا في إيمان لا صبر 0 

الكدح والمثابرة فى الحياة: 

قال الراغب في معنى ال(كدح) أنه: (السعي والعناء). 

وفي قول الإمام على م في وصيته هذه: كم في كدحك» احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يكون الكدح بمعنى المالء فيكون أمراً بالسعي في زيادته 
وعدم الاقتصار على ما نلته؛ وهذا ما فسرها به الشارح ابن أبي الحديدء حيث قال: 
«الكَدح ‏ هاهنا هو المال الذي كدح في حصوله والسعيّ في إنفاقه». 


,10" 2166 البقرة:‎ )١( 

0( الروم: 1 

م الطور: 0 

)ع( نهج البلاغة؛ الحكمة: 21١‏ 


شرح الوسية 1 

الاحتمال الثانى: أن يكون الكدح بمعنى السعي والجهد في الطاعة والعبادة لله 
تعالى؛ ويقول القرآن الكريم في ذلك: «يا أيّها الإنسان إنك كادح إلى رَبك 
كلحاً فملاقيه 4! 1 1 


النقطة الرابعة: الاحتياط والاعتدال: 

دوأنسك عَنْ طريق إذا خفت ضلالتة؛ فَإِنٌ الكفهْ عند حَيْرة الضلال خيه 
من وكوب الأقوال 00 0 
دتر' ترك لَص جار 

الاحتياط: 

وأمر الإمام لليِ فيما يتعلق بترك الشبهات وتجنب طرق يحتمل فيها الضياع هو 
إرشاد إلى حكم العقل؛ حيث إنه يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل؛ والمشتبهات 
يحتمل فيها الضرر. 

وقال الإمام الباقر معليه: «الْوقُوف عند الشبهة خْيْر من الافتحام فى | 

وقال الإمام 00 «إن أمير الّمؤمنين َي قال لكميل بن زياد: أخوك ديك 
فاحتط لدينك بما شت 9" 

وقال الرسول الأكرم تقك: مدع ما يريك إلى ما لا يريبكء'"' 


9 ان 


." الانشقاق:‎ )١( 

(1) أصول الكافي :١‏ 00 باب النوادر الحديث: 4. 
(*”) وسائل الشيعة 77: /1717) الحديث: 57*6٠‏ 

(4) المصدر نفسه؛ الحد بث:7760:5, 


التعليه والتربية في نهر البلاغة 


سن 

الاعتدال والاقة 

«من ترك القصد جارا. 

القصد بمعنى الوسطء والاقتصاد يعني الاعتدال وفي القرآن الكريم: «وَعَلى الله 
قَصدٌ الستبيل ومنها جائئ4'". 

وقصد السبيل أو السبيل القاصد هو الصراط المستقيم نفسه في مقابل الجائر من 
المسارات المنحرفة والمعوجة. ومدح القرآن الكريم الأقلية المستقيمة» فيما ذم 
الأكثرية المنحرفة العاصية: «منهم أُمّهُ مُفُتصدة '". والأمة المقتصدة هي الأمة 
المعتدلة والثابتة في استسلامها للدين و اعكاة 

وعموماً فإن الإسلام دين الاعتدال 00 أحكامه وشؤونه. 

قال تعالى في ذلك: «وكذلك جَمَلْناكُم أمّةٌ وسّطأُ سطأً لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عَليكم شهيداً4”". 

كان منهج الرسول َيه وسيرتهء وكذلك أوصياؤه الأثمة الاثنا عشرءك قائمين 
على أساس الاقتصاد والاعتدال؛ وقال أمير المؤمنين على مَل في وصفه للنبي مَظُدله: 
«سيرنّه الْقَصد»"؛ وقال في موضع آخر: «نِحْن التمْرقَةٌ الْوْسْطى. بها يَلْحَقْ التَالي 
وإليها يرجع الغالي»' 0 ئ ْ 


.4 النحل:‎ )١( 


(1) المائدة: 55. 

.١14231“ البقرة:‎ ( 

0( نهج البلاغة: الخطبة: 44. 

(6) المصدر نفسه؛ الحكمة: .٠١9‏ 


ااا ااا 111-33-0 

0. الاهتمام بالوقت والفرص والعمر 

«بادر الْفُرْصة قبل أن تكون عُصة». 

«ساهل الدّهر ما ذل لك فُعُوَدة». 

إن أحد الصفات الذميمة والأخلاق الفاسدة تضييع العمر ‏ ويقابله اغتنام الفرص 
والاهتمام بالوقت. قال تعالى في القرآن الكريم: (وابتسغ فيما آتاك اللَّهُ الدار 
الآخرة. ولا نَنْسَّ نصيبك من اللأنيا. وأحسن كما أُحْسَنَ اللَّهُ إليِك ولا : تبغ 
الفساد فى الأرض. الله لا بحب ؛ المفسدين 4!" 

وسئل أمير المؤمنين ما عن 0 الله عز وجل: إولا تنس نصيبك من الدنياه 
فأجاب: الور نك وفراغك وشبابَك ونسشاطك أن تطلب بها 
الآخرة»”'" : 

وقال النبي َزْييه: «إن لربكم في أيَام دَهْركم نفحات. ألا فتعتضوا لهاء””. 

وروي عن أمير المؤمنين بكي قوله القيم في اغتنام الفرص: «وَالْفُرْصةٌ تمر مَرُ 
التّحاب. فالتهز وا فْرّص | الخير 3 

وقال: دإضاعة “ الْمُرصة صا 


وقال: «من , الخررق الْمُعَاجَلةُ قبل الإمكان. والأناء بَعْدَ الْفُرصة»”". 


ص 


)00( القصص: بر 

(1) معاني الأخبار: 076 باب معنى النصيب من الدنيا. 
( بحار الأنوار همة: .77١‏ 

)ع( نهج البلاغة؛ الحكمة: ."١‏ 

(6) المصدر نفسه؛ الحكمة: .١1١8‏ 


بم 2 6 ...-__التمليهوالتربيةفم ننه البلافة 

وقال: دإيّاكُم وتسور ف 0 بادرو ابه إذا أمكنكم»'". 

وقال: «أخر الش فإِنّك إذا شنْت نت تعدا اي 

.١‏ تجذب الصفات القبيحة 

أولا: عبادة الهوى (اتباع الهوى): 

«الهوَى شريك الْمَمى؛. 

دإياك والاتكال عَلى المُنى؛ فإنها بَضائع الوكى». 

قال الراغب: العمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة. لم يعد افتقاد البصر في جنب 
قاد البصيرة عمى حنى قال: ها لا تعمى الأبصار ولكن تَْمَى القلوب” لحني 
في الصدور 4" ْ 

وفي القرآن الكريم: : «أفرأيت من اتخذ إِلهَّهُ هَواه وأَضَلَهُ اللَّهُ على علم 
َعَم على سَمْمه وكَلبه وَجَعَلَ على بَصَرِه غشارة فَمَنْ يَهْديه من بَمْد الله أقلا 
َل كر ون#”. 

وفيه أيضاً: «ولا قطع من * أَغْفلنا لْبَهُ عَنْ ذكرنا وائبم هَّواه وكان أمسره 

رطا 4" 


77 المصدر نفسه. الحكمة:‎ )١( 


(؟) الخصال 1: 5737. 

() نهج البلاغة: وصيته للإمام الحسن لَب الكتاب: .١‏ 
(4) الحج: 45. 

(6) الجائية: 31. 


(5) الكهفئ: 58. 


زه الؤمية ا 77 

إن من يتبع هواه ويطيع أهواءه النفسية يظل محروماً من رؤية الحقائق وأما من 
كان متبعاً للحق نابذاً للتعصب والتحجر فإنه يصل إلى امتلاك بصيرة وضمير حي 
تهديه إلى تبصر حقائق الأمور. 

التعلق بالآمال: دإِيَاكَ والاتكال على الْمُنى؛ فإنْها بضائع النوكى». 

النوكى جمع (أنوك)؛ بمعنى الأحمق. يريد ستل أن يحذر ولده من الاعتماد على 
مجرد الآمال» منبهاً إياه أنها بضاعة الحمقى. والإنسان العاقل لا يعلق آماله على الأماني 
بل هو واقعي وموضوعيء يعرف إمكانياته وقدراته ويعرف ظروف الواقع» ويبني 
خططه ويحدد أهدافه على هذا الأساس؛ ويحلق في أفق العلى ببركة ذلك. 

ثانيا: العجب: 

دواغْلَم أن الإعْجاب ضدٌ الصواب وآفةٌ الألباب». 

الععب سبي يخرل :ين الأنقان. وين بلوضة :أعدافة :وهو آقة الطقل-وطيى: 
وذلك الإنسان المعجب بنفسه ليس على استعداد لأن يتقبل وجهات نظر الآخرين ومن 
ثم فإنه يسلب التوفيق لإصلاح نفسه. وهو لذلك محروم من الإفادة من آرائهم 
وتوجيهاتهم» وسيعيش في وحشة وغربة. 

وقال الإمام على ماي في نهج البلاغة: دولا وَحْشْة أُوَحَش من الْمُجْب»”". 

وعلق المحدث المجلسى يق على ذلك: «والعجب افتقانن البير , 5 وفضائله 
وأعماله. وهو موجب للترفع على الناس والتطاول عليهم؛ فيصير سبباً لوحشة الناس 
عنه ومستلزماً لترك إصلاح معائبه؛ وتدارك ما فات منه؛ فيقطع عنه مواد رحمة الله 


.1١ نهج البلاغة الحكمة:‎ )١( 


ل سس ل ل م التعليع والثربية في نهدالبلافة 


ولطفه وهدايته؛ فينفرد عن ربه وعن الخلق» فلا وحشة أوحش منه»'". 
والعجب يوجب ضياع جهود الإنسان وخسرانه؛ قال تعالى: «قُل هَل انبتكم 
بالأخترين أغمالاً الذينَ ضل سَعْيُهم في الْحيوة الدنيا وَهُم يَحْسَبون أَنْهُم 
يُحْسنون صَنْعاً)”". 
أوقال علي بن سويدة سألتةالإمام با الحسن لله عن العجب الموجب فساد 
العمل فأجاب: دالْعُجْبْ دَرجات: منها: : أن يز بن للْمَبّد سوء عَمَّله براه لها 
فيُمْجِبُه وَيَحْسَبْ أنه يُحْسنْ صنعاً. ومنها: أن يوم ابد ب به فيَمْن على اللّه عر 
وجل ) ولله عَلَيِ فيه حرم 0 
والأنكى من ذلك أن المعجب يُدل» فيرى نفسه صاحب حق وفضل على الله 
تعالى وقد صدق الشاعر بما تعريبه”؟: ا 
الأكابر لا يرون أنفسهم *** فانظر إلى الله ولا تنظر إلى نفسك 
ويقول الإمام الصادق ليد «أتى عالم عابداء فقال له كنف صلائك؟ 
فقال: مثلي يُسْأل عَنْ صلاته؟! وأنا أعد الله منْكُ كذا وكذا. 
قال: كيف يكاز ك ؟! 1 
قال: أنكي حَتى تَجْري دمُوعي. 
فقال له العالم: فإِن ضحكك. وَأنْت خائفه» أَفْضَلّ من بُكائك وأنْت مُدل. إن 


)١(‏ بحار الأنوار :١‏ ار 
)١(‏ الكهن: .٠١7‏ 
(*) أصول الكافي ؟: 2317 باب العجبء الحديث: *. 


(5) بزركان نكردند در خود نككاه *#* »© خدا بينى از خويشتن بين مخواه 


ا 200 101تتت12111111دد1112121 1 1 1 000 


١ 


0 3 - 
الْمُدل لا , يَصعَد من عَمَله شىء» 


قال الشاعر, ما تعريبه'": 
فهذا سوق شراء النفس من الطرف الآخر 
تنبيه: 
قال تعالى: طقل بفضل الله وَبِرَحْمّته فبذلك فَلْيَفْرَحُوا” 
ثالثا: آفات اللسان: 


«دّع القول فيما لا تعرف». 

«رالخطاب فيما َه تُكَلْفء. 

دإيّاك أن تَذكُر من الكلام ما ا ل ل 

«تلافيك ما فرط من صمْتك أَيْسَرَ من إذراكك ما فات من مُنطقك, وَحفْظ حفظ 
ما في الوعاء بشد “ الوكاء. 

درلا تر" ما ل َل وإن قل ما تغلم». 

امن أكُثْرَ أهْجرَا. 

وقال أمير المؤمنين مِْيِ: «اللّسانُ ميزان الإنسان»”". 


.6 المصدر نفسه؛ ح:‎ )١( 
اين جا تن ضعيف و دل خسته مى خرند ##* بازار خود فروشى از آن سوى ديكراست‎ )1( 
.64 م يبوئس:‎ 


»د _ التمليه والتربية في نلهرالبلافة 

قال الشاعر ما تعريبه'": 

ما لم يتكلم الإنسان *#** فإن عيبه وحسنه مستور 

وقال المحدث الكاشاني طق عن اللسان: «اللسان من نعم الله الكبرى. ومن 
مخلوقاته العجيبة واللطيفة» وطاعته ومعصيته أمران عظيمان, مع أن جرمه صغيرء وذلك 
أن الكفر والإيمان أنما يعرفان بمنطق اللسان, والكفر هو آخر مراتب العصيان. 
والإيمان هو أعلى درجات الطاعة. إِنْ اللسان يتحدث عن كل شيء؛ ويصل إلى كل 
شيء الموجود والمعدوم؛ الخالق والمخلوق, المعلوم والمتخيل؛ المظنون والموهوم. 
ومعرفة الإنسان ومعلوماته أنما يبينها اللسان» دون غيره من الأعضاء. وللسان فسحة 
واسعة فيما يتعلق بالخير والصلاح؛ وله مثل ذلك في الشر والفساد. 

وما هو مهم في المقام الضبط السليم لهذا العضو الصغير والتحكم فيه» وحسن 
استعماله والاستفادة منه في منافعه الكبرى. 

وفي روايات المعصومين م توجيهات عديدة وتعاليم كثيرة» للتحكم في 
اللسان لو أحسن الاستفادة منها لضمنت السعادة في داري الدنيا والآخرة. 

ولنتناول مطالب هذا المقطع من الرضية حول اللسان ضمن البنود التالية: 

.١‏ التحدث فيما لا تعرف: 

ادع الْقَوْل فيما ل تغرف». 

دولا تقل ما لا تَعْلَمُ وإن قل ما تغلم». 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم. 


(1) نا مرد سخن نكفته باشد © © *» عيب و هنرش نهفته باشد 
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". التحدث عما لا يعنيك: 
«والخطاب فيما لم 


ل لكل 


كلف». 

أن يتحدث الإنسان فيما لا يعنيه يعد أحد المشكلات الاجتماعية. 

كأن يتحدث بعض الناس في مسائل اقتصادية أو سياسية؛ دون أن يكون له 
تخصص فيها أو إلمام بهاء ومع ذلك يدعي أن له وجهات نظره الخاصة ورؤيته 
المستقلة» ويصير إلى إعلان رؤاه ووجهات نظره في المحافل والصحف. بل والكتب 
والمؤلفات.. 

ويتجاوز الأمر ذلك حتى إن بعض هؤلاء المتطفلين يقتحمون عالم المعرفة 
الدينية وبعضهم يدعم ذلك بأشعار وكلمات شعرية عاطفية؛ فيخاطبون بها عوام الناس 
وبسطاءهم فيتأثرون بها لحلاوة صياغتها وعذوبة ألفاظها. 

وثمة مشكلة أخرىء ابتلي بها كثير من الناس من مجتمعاتناء وهي التحدث عما 
يعود إلى شؤون الآخرين الشخصية: بحيث تنجر الأمور إلى تنافس محموم ومذموم 
بالتوسع في اقتناء الماديات؛ وإلى المبالغة في الإسراف والتبذير» لينتهي ذلك بأمراض 
وآفات مهلكة تلحق أفدح الأضرار والخسائر على المستوى الشخصي والاجتماعي. 

وما ألقي إلينا من تعاليم دينية في هذا المجال كثير نشير إلى بعضه: 

قال رسول الله مَركيله: دمن" حُسْن الْمَرء ترك ما لا يُغْنيهه”". 

وفي الخبر عن زين العابدين.2: «إنّ المغرفة بكمال دين المسلم تركه 
اكلام فيما لا يُغنيه:'". 0 
)١(‏ وسائل الشيعة :١7‏ 01506 الحديث: 15058. 
(1) أصول الكافي ؟: ٠14؛‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته؛ الحديث: 4". 
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النهي عن التدخل في شؤون الآخرين؛ إلا في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

؟. كلام الدعابة والضحك: 

إن الكلام المضحك لا يخلو عادة من الغيبة والتعبيب والسخرية بالآخرين. 

وهذا الكلام علاوة على قبحه واشتماله على الحرمة (أحياناً) فإنه يوجب تضييع 
الأوقات والأعمار. 

وفيما يتعلق بما أشير إليه من مضمون قيم في كلامهطيةِ: دوإن حكيت ذلك 
عن غيرك». فقد يتخيل بعض الناس أنهم حين ينسبون باطلهم إلى الآخرين فإن قبحه 
يزول وأن حكايتهم لذلك بقصد السخرية وتمضية الوقت. ولذلك قال الإمام مكل في 
هذا وصيته إلى ابنهمة: «إِيّاكَ أن تذاكُرٌ من الكلام ما يَكُونُ مُضحكاًٌ وإن 

وفي الآداب الشرعية هي عن كثرة الضحك والمزاح» فعن رسول الله َْْلة: همَن 


وعنه أنه تكللله قال: «المزاح يأكل اهيب 


- 


وقال َؤْبيله: «إذا بض اللَهُ عَبْداً جَعَل فى قلبه مزماراً من الضخحكء. وإنء 


.187 1/4 بحار الأنوار‎ )١( 


ف1) قال المعرب: لم أجدها عن رسول الله مَلْيْلَ بل عن الحسن بن على عَيْك. كما في بحار 
الأنوار. 6/ه ١١‏ 
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الضحك يميت القلب» واللَّهُ لا يحب الفرحين»”". 


تتبنك: 


التبسم والبشر يختلف عن إضحاك الناس. وفي الروايات أشير إلى التبسم كخلق 
حسن» فعن الإمام الصادق يِل أنه قال: «ضحك المؤمن سس" 

ول المصباح في تفسير البسم: ل طلا يلم َب وات » 

؟. فوائد السكوت والصمت ومساوئ كثرة الحديث: 

الكلام ما لم يخرج من اللسان فإنه قابل للتحكم. ولهذا فالندم من الصمت أقل 
من الندم من الحديث. ولذلك فتدارك ما يفوت بسبب السكوت والصمت أيسر من 
تدارك ما يفوت بسبب الكلام. وإن كثيراً من الذنوب تصدر من اللسانء ومن ثم فإن 
الصمت كلما أثمر قلة المعصية. قال على يِكَيِّ: «عَلَيِكَ بطُول الصّمت؛ فَإنَّهِ مطرَدة 
للشبّطان عَون لَك في أمْر دينك:"' ا 00 

الرابع: أكل الطعام المحرم: 

الأكل أحد الاحتياجات الطبيعية والذاتية للإنسان» ومن دونه لا يستطيع هذا 
الكائن أن يحيا. 

والسؤال هو: هل يحق للإنسان أن يأكل ما هب ودب نوعاً وكماً؟ 

وجواباً على ذلك نقول: إن تعاليم الشريعة الإسلامية صنفت بعض الأطعمة ضمن 


ملا//١ وسائل الشيعة /1 الاء الحديث:‎ )١( 
.6 أصول الكافي ؟: 375 باب الدعابة والضحك, الحديث:‎ )١( 
.5١787 الحديث:‎ )4١54 :١15 مستدرك الوسائل‎ )( 
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قائمة الممنوعات على مستوى الحرمة؛ ووضعته في مقابل ما نطلق عليه المأكولات 
المحللة الطيبة» وبعبارة أخرى هناك مأكولات محرّمة لسبب ذاتي فيهاء لقذارتها 
ونجاستها... وبعضها محرمة لسبب طارئ عليهاء كما لو ذبحت على غير الطريقة 
الشرعية أو كانت ملكا للغير ولم يأذن في تناولها والأكل منها. 

قال تعالى: طفكلوا ممًا رَرْفْناكُم حَلالا طَيباً4”". 

وقال تعالى: «كلوا 7 طيّبات ما رَزْفْناكم 4”". 

وقال تعالى: ايا أها الذين موا لا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل4'". 

وفي الروايات أيضاً أمر بالحلال الطيب وما رزقناه من طرق مشروعة؛ ونهي في 
المقابل عن أكل الحرام؛ وذكرت للأول منافع وفوائد؛ وللثاني مساوئ وتبعات: 

فعن النبي تليله: «طَلَبُ الحَلال فريضّة على كل مُسْلمء9. 

وعنه تكلقه: «مَنْ أكَلَ الحلال أربعين يَؤْما َورَ الله لبه وأجرى ينابي 
الحكْمّة من قلبه إلى لسانه»*. ْ 

| وسأل أخدف 6 الله ْله عما يجعله مجاب الدعوة فقال له: «أطب طُعْمَتكَ 

تستجب دَعُوتك0”". ا 


٠‏ أي 
- 


.١"م البقرة:‎ )١( 

() البقرة: /ا6. 

(”) البقرة: لم1. 

(4) بحار الأنوار :٠٠١‏ 4 باب الحث على طلب الحلال.. ح: 6 

(6) بحار الأنوار "07: 75". ١‏ 

(0) قال المعرب: لم أجده بهذا النصء والذي وجدته يمراجعة برنامج جامع الأحاديث» فول 


ا 1010 1 010 1 


وروي عنه سَلررالد في تبعات ومساوئ أكل الحرام : «إن لله ملكا ينادي على 
بيت المقدس كل ليْلة: مَن أكل حرام لم يبل الله منهُ صَرقاً ولا عدالا»؟". 

وقال المحدث الكاشاني” «فقيل: الصرف النافلة» والعدل 4 يضة). 

وفي رواية أخرى: ٠‏ كل لحم : نبت من ) حرام فالنَارٌ أولى به»'". 

ب. وصايا في السلوك الاجتماعي 


.١‏ المسؤوليات الاجتماعية: 

«وَأمُرْ با مَعْرُوف تكن من أهله. وأنكر المُنكر بَيدكَ ولسانك. وَباين مَسن' 

عله بجُهْدك. ل ل 
«رجاهل في الله حَق جهاده. ولا تأحْدكَ فى الله لوْمَهٌ لائم. وَخخض 

الفمرات لحو حَيْثْ كاه, ' 0 
دولا تك" خازنا ميرك وإذا وَجَدت من أهْل الفاقة مَنْ يَحْمل لك زادَك 

إلى يَوْم الْقَيامَة تيُوافيك به خَداً حَيِث تتاب ليه فَافَْنسْهُ وحَمُلهُ إيَاىُ وأكثر 

من تَوبده وأنت قاد عله لمك تَطبه قلا مَجدة». 1 ْ 
«واغتنم مَن اسْتفْرَضك في حال غناك؛ ليجْمَل قضائهُ لك في يَوْم 


© م 


عسرتك». 


- 


تلليكه: (أطب كسبك تستجب دعوتك؛ فإن الرجل يرفع اللقمة إلى فيه حراماً فما تستجاب له 
دعوة أربعين يوماً) مستدرك الوسائل 0: 03117 ح: 06774 نقلاً عن مكارم الأخلاق للطبرسي. 
)١(‏ بحار الأنوار 17:٠١‏ باب الحث على طلب الحلال... ح: 9/7 
(1) قال المعرب: لم أجدها بهذا اللفظ والذي وجدته قوله مَلْل: (...وكل لحم ينبته الحرام, فالنار 
أولى به...) بحار الأنوار 87: 7١5‏ 


سس التمليم هالتربية في نهد البلافة 


أولاً: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

من الواجبات في الإسلام وظيفة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؛ وقد جاء 
الحث الأكيد عليهما في الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

فقال تعالى: (وَلتكُن منْكُم مه يَدْعُونْ إلى الخر يَمْونَ بالمَغروف ويَنهَوْن 

عَن الْمُْكر. وأولنك هم المُْلحُون 03 

وفي ذم من لم يقم بواجبه الشرعي؛ قال تعالى: «لعن اْذين كفروا من بنى 
إمرائيل عَلى لسان داوودة وعيسى ابن مَريم ذلك بما عَصوا وكانوا يَعْتدوُن © 
كانوا لا يناهو ش عن مك مله لَِْسَ ما كانوا يمون 4 

وفي هذه الوصية كان أول ما ألفت النظر إليه؛ فيما يتعلق بالأمر والمعروف 
والنهي عن المنكر؛ هو أن يكون الآمر والناهي عاملاً بالمأمورات تاركاً للمنهيات 
فقال كلد «وأمُر بِالْمَعْروُف. تكن من أَهْلهه؛ وذلك أن الآمر إذا كان يجب عليه 

انمه سكن الامو تقس :داعا وراعنا لجو القذا. 

والأمر الآخر الذي ألفت النظر إليه: الإشارة إلى مراتب النهي عن المنكرء وهى 
النهي باللسان, والنهي باليد. أي النهي العملي عن وقوع العمل المنكرء قبل أن يقع. أو 
رفعه. إن كان وقع؛ ومفارقة فاعلى المنكر واعتزالهم قدر المستطاع. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينفخان في المجتمع الروح ويدفعان به 
نحو الحياة الحقيقية» ويحولان بين الناس والخمول واللامبالاة. 

وفي الرواية عن رسول الله: «إن قؤماً ركبوا سَفينة» فاُتسمو نُتسَموًا فصار لكل رَجُل 


ل 


.٠١5 آل عمران:‎ )١( 
المائدة: 1/4 فل.‎ )( 
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منهُم موضع؛ فنقرٌ رجُل منْهُم مَوْضعّه بفأس فقالوا له: ما تصنم؟ قال: هذا 
مكاني نع فيه ما شت شفت. فإن أحَذوً) على يده نّجا نجا ونجَوا وَإِنْ تركوا هّلك 
وهلكوا»'". 

وقال النبي الأكرم كليه: دلا يال أمتي بخير ما أمَرِوا بالْمَعْروْف ونْهوًا عَن 
المذكر وتعاونوا على البر والتقُوى. فإذا لم يَفْعَلوًا ذلك رضنا فزق الْبَركات 
وَسُلّط بَعْضَهُم على بَعْضِء ولم يَكْنْ لَهُمْ ناصرٌ في الأرض ولا فى السسّماء»'”. 

وفي وصية أخرى لأمير المؤمنين ييه قال: دلا تتّرَكُوا الأمر بالمعروف والنهي 

عَن المنكر. فَيُولَى عليكم شراركم. ثم تداعون فلا يُسْتجابُ لكم»"". 

ثانياً: تحمل الشدائد والمشكلات فى طريق الحق: 

لم يقتصر الإسلام في دعوته الشاملة والمستوعبة لجميع الناس في مختلف شؤون 
حياتهم؛ على أسلوب دون أسلوبء بأن اقتصر على الدعوة بالخطابة» أو المحاضرة أو 
النصيحة؛ بل قد تفرض الظروف أن يستعمل السيف والقوة» قال تعالى: إلقد أرْسّلنا 
رَسُلنا بالبينات وأنولنا مَعَهُم الكتاب والميزان ليَقَوّْم اناس ' بالقسْط وأنزلنا 
الحَديدَ فيه تأمره شديد ومنافع ]لئاس وَلَْلم الله من ينْصْره وَرُسُله بلقب 31 
لل قُوىٌ 5 عَزيز4'". 


.544 :7 مجموعة ورام:‎ )١( 

() التهذيب: 1: .18١‏ ياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الحديث: ؟51. 
() الكافي: /: 0١‏ باب صدقات النبي يله وفاطمة والأئمة مل الحديث: /,. 
(4) الحديد: 160. 


ل لل ل سس ل القعليظ #التربية في نهد الرلافة 

فأن تكون مسلماً لا يعني أن تقتصر في طاعتك لله تعالى على العبادات والشؤون 
الشخصية؛ وإنما لا بد من تحمل الشدائد في الدفاع عن هذا الدين أمام مؤامرات 
الأعداء وحروبهم التي قد يشنونه هنا أو هناك على الإسلام وأهله بأن تجاهد في سبيل 
الله وتصبر على ما تلقاه من الأذى في جنب الله. وذلك ما لا يوفق إليه كل أحد, فلا 
بد من أمثال على م ليبيت على فراش رسول الله ليلة الهجرة ليفدي دين الله ورسول 
الله من أجل الله حتى نزل في ذلك قوله تعالى: 

(وّمن الناس مَنْ يشرى نَفْسَهُ ابتغاء مَرْضات الله واللّهُ رَؤوف بالعباد'". 

وعلى يد 5 من كان يحمي الجسد الطاهر 6 الله ميل في 58 ببدنه 
لثلا تصيبه طعنة أو نبلة أو ضربة من هذا المشرك أو ذاك الكافرء علاوة على تحمله ما 
كان يصل إلى سمعه من ضروب الإيذاء القولي من المنافقين وأعداء الإسلام؛ حتى 
قال: «وَإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لَوْمَةٌ لائم»”". 

وقد تحمل م بعد وفاة 5 لل َيه ما تحمل من صنوف الحقد والعداوات 
والإحن؛ فتحملها وصبر عليها حفظاً لهذا الدين» حتى قال: «وَطَفقُت أرتئي بَْنَ أن 
أصول يد جَذاء. أو أصبر عَلى طَخْيّة عَمياء َهْرَم فيها لكي وشيب فيها 
الغ يدح فيها مؤمن حتى ى يَلقى ربك فرَأيِت أن الصبْرَ على هاتا أخحجى 
فصبرت وفي المَيِن ة قذى'2 وفي الحَلق شجاًء أرى تراني نهبا»”". 


.5١ا/ البقرة:‎ )١( 
إف4 نهج البلاغة. الخطبة: 157 (القاصعة).‎ 
نهج البلاغة» الخطبة: " (الشقشقية).‎ )*( 
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وقال تعالى: «إيا أيُها الذين آمَنوا مَنْ يَرنَدٌ منكُم عَنْ دينه فسَوْف 
أني الله بقَوْم يُحيّهم وَبُحيُونَه أذلة عَلَى المُؤمنين أعرّة على الكافرين 
يُجاهدون كر الأّه ولا يخائُون لَوْمَة لائم ذلك فَضْل اللّه يُوتيه 
مَنْ يَشاء واللّهُ واسم غَليه)!". 

الثاً: مساعدة المحتاجين: 

وقد شرح الإمام َيِ في هذا القسم من وصيته؛ وبأعذب بيان وألطفه؛ حقيقة 
الإنفاق في سبيل الله ودعا إليهه فقال: دولا تكن خازناً يرك وإذا وَجّدت من 
أهْل الفاقة مَنْ يَحْمل لك زادَك إلى يَوْم الْقيامّة. فيو افيك به غداً حَيثْ تختساج 
َه َه وحَمَله إِيه كدر من تزويده وآننت قادر َب فلمك تطبه مَل 

1 وأما كيف نجني المال. وكيف ننفقه؟ فهذا أمر دقيق جدأًء وبالغ الحساسية؛ حتى 

إن أمير المؤمنين يِه قال: «الددُنيا حَلالها حساب وَحَرامُها عقاب»”". 

بعد هذه المقدمة نقول: إن من الواضح أن الإنسان كلما كثر إنفاقه في سبيل الله 
كلما كان حمله أخف. والمهم إنفاق المال للنجاة: يوم لا ينف مال ولا بنون4””. 

إن المال إذا صرف في مرضة الله وسبيله. يظهر في يوم القيامة بشكل حسنات 
تعين الإنسان المنفق» فيما يلقى الممسكون عن الإنفاق مما من الله تعالى به عليهم من 


.04 المائدة:‎ )١( 
.٠١" نهج البلاغة, الخطبة:‎ (0 
” فيه الشعراء:‎ 
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مال وثروة الحسرة والندامة» ولا مال لهم يومها لينفقوه؛ قال تعالى: قل لعبسادي 
الذين آمَنوا يُقِيمُوا الصلاة وَيُنْفقُوا مما رَرْقْناهُم سر وَعَلانية من قبل أن يأتي 
يَوْمٌ لا بيع فيه ولا خلال" 

رابعاً: الفقرض الحسن: 

بين الإمام ِب الآثار الإيجابية للقرض الحسن بهذا النحو: إنك حين تكون في 
وضع مادي حسنء وطلب منك مستحق القرضء فبادر إلى تأمين قرضه ما أمكن 
واغتنم هذه الفرصة. ليردها إليك يوم حاجتك. 

ويوم الفاقة هذا قد يكون في الدنياء وأنت بإقراضك هذا تساهم في إشاعة هذه 
الثقافة الحسنة؛ حتى إذا ابتليت بما ابتلى به هذا المحتاج بادر إليه هو أو غيره من أهل 
الإحسان إلى الوقوف بجانبك وسد حاجتك. 

وهناك احتمال آخر يمككن أن يكون هو المقصود من العبارة» وهو: أن القرض 
الحسن يكون سببا إلى نفعك يوم الفاقة» وهو يوم القيامة. 

وقد ورد في النصوص الشرعية الحث الأكيد على القرض الحسنء وأن فيه ثواباً 
عظيماًء كقوله تعالى. هِمَنْ ذا الذي يُفْرض اللّهُ قرضاً حَسَناً فيُضاعفَهُ لَه أضعافاً 
كثيرةً واللّهُ يفيض ' وَيَبْسُط وإليه تَرْجَعُون)”". | 

". آداب العشرة والصداقة والصحبة: 


«يا بُنىً اجْعَلَ نفْسَك ميزاناً فيما بنك وبين غيْرك». 


(1) البقرة: 146. 


ود اللؤهرة اا 397 
«فأحبب لغبْرك ما تحب لنفسك, واكْره له ما تكْرَه لهاء. 
درلا تظل” كما لا تحب أن تُظلم» 


- 
- 

ل 
62 ةى إى 


#واستفيح 
«وَارض من الئاس بما ترضاه لَهُم من نفسك». 

دولا تقل ما لا تحب أن يقال لك». 

الا َك" بد غيْرِك وقد جَمَلّكَ الله حُرَ. 

«ظلَم الضّعيف أَنْحَه” الظّلم». 

جرع الي ني َم أرَ جرعة أخلى منها عاقبَة ولا أذ معد 
وَل" لم غالظك؟ فَنهيُوشَكُ أن يلين للك». 

وعد على عَدُوكَ بالفضل؛ فَإِنْهُ أخلى (أحد) الظفرين». 

دولا يُكْبُرَنَ عَليِكَ م ظلمَك؛ فإنهُ يَسعَى في مَضرنه وتفْعك». 
دولا ع فم زهد عَنك». 


من نفسك ما تستقبحُه من غيرك». 


«وليس جَزاء مَنْ سرك أن تسوءه). 
هوه © > * .* 1 ”اس ل سسا 60 رم 20م 5ه 1 ا 
«وَاجْمَلّ لكل إنسان من خدمك عَمَلاً تأخذهُ به؛ فإِنْهُ أخرى آلا يُتواكلوا 


«أكرم عَشيرتك؟ فَإِنْهُمٌ جَناحُك الذي به تطير وَأَصلّكَ الذي إليّه تصير 


يم ريسيدبببببتبببببب_  .‏ _ التمليه #التربية فم نهد البلافة 
وَيَدَك التي يها تصول». 

«إياك ومُشاور النساء؛ ؛ فَإِن رَأَيَهُرَ إلى أمن. وَعَرْمَهُن إلى وهن». 

«واكْقُف هن من أنصار هن بحجابك يهن فإِب شدة الحجاب أبقى 
عَليهِنَ وليس خخر جه بأشَد من إذخالك مَنْ لا ُو وق" به يهن 

ا ْ 

«رلا مُمَلّك المرأة من أمرها ما جاور فسها؛ قن المرأة رْحانة يست 
لوقا 00000 

دولا تعد بكرامتها نفْسَّهاء ولا تُطمعها فى أن تَشْفَمْ لغيرهاء. 

اك والتغايْرَ في غَبْر مواضع غَيْرة؛ فد ذلك يَدْعُو الصحيحَة إلى الث 
ميرف إلى اربم 0000202020000 ْ ش 

«قارن أهل الخير َكُنْ منهم. وَبَاينَ أهل الشر تبن عَنَهُم) 

الكل للطلنا من أخيك: 

عند صرمه على الصلة. 

وعند صدوده على اليف وَالْمُقاريَة 

وَعنْد تباعٌده عَلى ال 

وعد جُمُوده عَلَى البَدل 

عند زمه على المذّرء حتى كَائك لَه وكا ذو ننمة غلك 

وَإِياكَ أن تضع ذلك في غير مْضعه. أو أن تفْمَلهُ بغ 1 عب أهله» 


م 


ولا 2 عدو صَديقك صديقاً فتّعادى صَديقَك». 


- 
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ذلك يَوْماً مّاه. 
«ولا نُضْيمَن حَقّ أخيك اتكالا عَلى ما يَبْنكَ وبينه؛ فإنْهُ لئس لك بأخ من 
و >ى > 


5 7 و 
اضعثت ححقه)». 


دولا يَكُونن أخوّك أنوى عَلى فطيمتك منك عَلَى صلته. ولا تكوئن عَلى 
ألإساءة أثوى منْك عَلَى الإخسان». 

«وألصّاحب' ماسب" 1 

«والصّد يق" من صَداق طَيُ/ 

الل ا 0 

«والفَريب من لم يكن لَه حَييب 

0 ال يات لا 

دسل عَن الرّفيق قبل الطريق, وَعَن الجار قبل الدار». 


© م 


«إذا كان الرفق خرقاً كان الخرق ر قّ رفقا. ربّما كان الدواء دام والناء دَواءٌ 


لك قّ 


وما نصح غَيْرٌ الناصح. وَغْش | 
لا يي تب ته و لي مدي هوه 
«قطيّعةٌ الجاهل تعْدل صلة العاقل». 
". آداب الكسب والتجارة: 
دوإن امستطفت ألا يَكُون ينك وين الله ذو نمْمّة فَافْمَل؛ فنك مُدْركٌ 


#00000 التعليع هالتربية في نهدالبلاغة 
قَسْمَك وآخذ سَهْمَك. وان الْيَسيرَ من الله سُبْحانهُ أعظم َأَكْرَم من الكثير من 
4 5 و 5 ل 
خلقه. وإن كان كل منه». 

«حفظة ما في يدك حب إلى" من طلب ما في يد غبيرك». 

«مرارة ؛ اليس 0 من الب إلى الناس». 

«ما أفبح بح الحُضُوع ء عند اْحاجَة, وَالجَفاء عند : الغنى. 

«والحرفة مع العفة 00 ' الغنى 00 

«الْتَاجِنُ مخاطرا. 

«وَاغلم يا بنى أن الرّرْق رزقان: ررق تطلب وَرزقً يَطْلَبَكَ فإن أنت لم 
تأته أتاك». 

«وإن كنت جازعاً على ما تفلت من يدك فَاجزع عَلى كُل ما لم يَصل 
إليك». 

9 »* مه ى؟ اكد ٠»‏ ر0ل." اد إزوء وه هم 2 رع ع - ه 

سي ا ا 4 م 
كان قبلك, فخمد فض في الطلب. وأَجْمل في الْمُكْتسَب!؛ ؛ فإنهُ رب طلب قلا جر 
إلى خرن ليس كََُ طالت بمْرزوق. 5 كَُ مجمل يمَحَروم. عر نَفْسَكَ 
عَنْ كُل دَنيّة وَإن ساقنك إلى الرتغائب؛ فنك لن تُعْتاض بما تَبْدُلَ منْ نفْسك 
عوضاً). 

«إيّاكَ أن تُوجف بك مَطايا الطّمّع؛ فتوردَك مناهل الهلكة». 

دلا تُخاطر يشىء رجاء أَكْثْرَ منْهُ). 


قلا( الؤلئليةه1] ....ه.. 


«ليسَ كل من رمى أصاب». 
«قد يَكُونُ الْيَأس إذراكاً إذا كان الطّمّعْ مَلاكاً». 


إلهي وفقنا للعلم بمعارف دينهم وللعمل بها. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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© الطبرسيء حسن بن أمين الدين: مكارم الأخلاق: مؤسسه دار الطباعة. 
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© اليسوعىء لويس معلوف (م 15 ) المنجد. انتشارات اسماعيليان؛ .١1377‏ 


سعادة الإنسان في زيادة العلم 6 22#3#35#7#7 
مقام العلماء ومنزلتهم عند الأنبياء وقممة مهمو همهم همهو موه مهل مهمه هه ووم ه لوه 


بيان التقسيم: ولق ان ا نك عد مكو الاو عد دواد اط عا وت ا وا 


الفئة الأولى: عالم رباني” 8 0 1 


الفئة الثانية: متعلم على سبيل نجاة: ل ا ل 
الفئة الثالثة: همجح رعاع: ادع هه لله هاه اوهو لاه لاوا 2866 5ه 48164 6 اده وده ام لوط عد 6 2 


ج _المقارنة بين العلم والمال. و انا قو وات وا و ا 1 


د المقارنة بين العلماء والأثرياء امو ا و ال 1 
الحث على التعلم والترغيب فيه د خا عضاو ا ووه ا م او و حي 
المبادرة إلى تلقي العلم م كوو او لوو واااو او سم 5 
التعلم وفهم القرآن ا ع 2 
مجالسة العلماء انوع قاف حا إقاقة اط ةلالطا دلويو مي اوسس انوع و 1 5 
لا حياء في طلب العلم لوم ا و ع و ال ا 1 
سعة وعاء العلم وخ ا ا 
لا شبع في طلب العلم! 111010111 
ذم الجهل والجهالة رق قط تالف و نت اونما بكاو ده عع و لل ووم عق الل و و 51 
صمت العلماء لساك اسمن امد رعاو ود لان جوت ا لودو + لوطا ا لال اام و 917 
المتلبسون بلباس العلماء ااا 
.١‏ خداع العوام: ا بببب_ 0101‏ ا اا 
؟. الجهل وانعدام المعرفة: لسوت ماق لمع لوقي تن اماف مالعاو ف ع ا 5017 
'. عبادة الهوى: 000 اا 
4. الانحطاط والتسافل عن مستوى الإنسانية: ااا 
ظلمة الجهل ااا 
الفتور والتهاون في التفقه في الدين لوط خا رسي عام رو او لام 91 
الجهل يفقد التوازن اا 
ذلة الجهل 0000 0 اا 
الفصل الثاني 
في آداب التعليم والتعلم: ........... 0 
يجب أن يكون العلم مصحوباً بالعمل 000000001 0 


العاقبة السيئة للعالم غير العامل اا 


النهي عن القول أو العمل بفير علم و 
أ النهي عن القول بغير علم ا 


قل ما تعلم: الت 01 مقا سد ووم ساو ووه بكي ا اط لاه ووم لادان ادن اا له 
السؤال ليس عيباً: و 0 


عاقبة القول بغير علم: 099 1# 
اختيار الوقت المناسب للكلام والصمت: ا 


مسؤولية الإنسان تجاه قوله: 0000 


علم النجوم مطلوب في نفسه ههه 26 608 6 6 عاك ههه 2016040896 ع6 2820683 30و وف ف 6ف ده 210 
القرآن يدعو إلى معرفة الكون ا ل ا 


العلم قرين الصبر ا ا ا 1 
ج ‏ التعليم ا 
التعليم والتعلم أساس الدين والدنيا: ا و و ا 1 
أخذ الميثاق الإلهي على التعليم والتعلم: الل ا لما م11 
د السعي في تحقيق العدالة الاجتماعية حو ااه وال ا 1 
أهم مسؤوليات العلماء في المجتمع: 00000 

القسم الثاني: التابيه 

الفصل الأول 

مفهوم التربية : و موي وكام لاه كد قو قا ع لق اجا جما اليا و 5 مره ا اا 3 
معنى التربية 00 [1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 00000 
تذكير بأمور في التعريف: ا ا ال ا 
الأمر الأول: إن كلا التعريفين لاحظ (التدرج) في التربية. 0000018 000 
الأمر الثاني: فطرية قواعد التربية وأصولها. 1 
الأمر الثالث: الفرق بين التربية والتزكية. م ا ا 
المتصدي لشأن التربية تاست ذخ مجع اتن بف بع يب 1ن مت لسناي تسواو و كو ين نا 
أ مسؤولية المربين الإلهيين والعلماء الربانيين في تربية الإنسان 11 
من يستطيع أن يكون مربياً؟ مع م لا اا ل 1 
الصادقون اللائقون يربون من؟ 1 
الوظيفة الأساسية للحاكم المسلم ‏ إمام المسلمين ‏ في التعليم والتربية ا اا 
المربّي الإلهي: بعد مام امد ا ا 
.١‏ ممن ينبغي الاسترشاد؟ ا ا ا ا وك 1 
وظائف الإمام: 0 
حل 


المبادرة إلى الاستفادة من الوقت في كسب العلم: و11 


القللاراار تعد ا بهد 
الأنبياء والأولياء أطباء إلهيون: 0000000010 
خصائص الطبيب الإلهي: و و و ووو عو ول كو ا 10114 
الأمراض التي يعالجها الأطباء الإلهيون: 000 00000 
طريق الخلاص من الحيرة: وا 11 
الجهد المتواصل والسعي الحثيث في مسألة التربية: ا سا 11 

ب - مسؤولية الأبوين في تربية الولد 0 ااا 
تأثير الاسم في شخصية الأفراد: 10000000000 

دور الوالدين في تأديب الولد 11 
مسؤولية الأب في تعليم الولد: ااا 
تعريف عام بالوصية ا اي 1 
أ مصادر الوصية ار اب 11 
ب شروح الوصية المح ا ا ا لش ا ا او ا 1111 
ج لمن كتبت الوصية؟ اذ 1 
شرح الوصية )١(‏ 1 
أ من قواعد التربية العامة عو انوا لسو اجا لوا وال ولع اا يي 311 
شرح الوصية (7) اوم ا ا وو سام او د شل عو ا ا 
ب دور حسن ظن الابن وثقته بمربيه في التربية اا 
شرح الوصية (”) عنس نه ان اق انس سود نرم اأسمو السما الك ل 11 
المحور الأول: فوائد وأهمية علم التاريخ وسير الماضين: ل 1 
المحور الثاني: دراسة أحوال أخبار الماضين: 1 

أولاً: دراسة سلوكهم: 0 

ثانياً: مشاهدة الأبنية والآثار التاريخية: 0 0 


ثالاً: التعرف على عاقبة ومصير الأمم السابقة: 000 


السحور الثالث: تحليل ودراسة تاريخ الماضين: ااا 


المحور الرابع: الاعتبار والاتعاظ من تاريخ الماضين: و 3 
شرح الوصية (:) تو مه فا د سوج الو جو التاق ال ا تم و لكا 
١‏ معرفة الله تعالى ا 1159 
المسألة الأولى: توقيفية الأسماء الإلهية: ااا 0 
الفرق بين الاسم والصفة: 00 00 
القرآن وتوقيفية الأسماء: 520-00-0 ااا 0 
توقيفية الأسماء في الروايات: 01000001 
مقتضى الأدب والاحتشاط: 113 0101013131321 0 
المسألة الثانية: البرهان على وحدانية الله تعالى: ل 11 
الأولى: التلازم بين المقدم والشقوق الثلاثة للتالي: ا ا ا 
ال ا 
المسألة الثالثة: صفات الله تعالى: 1 1 اا 
أ. «إلهٌ واحد كما وَصف نَفْسَّهه. 00001 
5 3 يضاد في مُلكه أَحَد. 0 [ز[ز[ز[ز[ز[1ز1[|[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00 
ج. «لا يَزولٌ أبداً كم يَزَلْ». ا 000 
د. «أول قبل الأشياء بلا أوليّة وآ خربَعْدَ الأشياء بلا نهاية». 00000 
ه. «خظم عن أن تعبت ربوييّه ياحاطة كلب أو بَصّره. 1 
المسألة الرابعة: آثار معرفة الله تعالى: ا 
" -الدعاء والطلب من الله تعالى ااا 
أولاً: الإخلاص في الدعاء والانقطاع عن غير الله تعالى: اانا سواط اموي 1ف 
القسم الأول: أمر الله تعالى بالدعاء وضمانه الإجابة: اذ[ 0 
القسم الثاني: فتح باب التوبة وحرمة القنوط واليأس من رحمة الله: م 11 


القسم الثالث: لا ينبغي اليأس من تأخر الإجابة: 000111 00 


الفهرس ‏ ... .ب 


_-/ 
"'- ماذا ينبغي أن نطلب في الدعاء؟ ال ا و ل ااا 
شرح الوصية (0) 5 ادكه كط بوجي 2 1011 فا و ا طوف انعو ا ا نا 
ه ‏ دور تذكر المعاد في التربية مااع ووطو وه لشت املاع طلا ال 11 
.١‏ تذكر الموت وفناء الدنيا 0 0 ااا 
". الاستعداد للموت وما بعد الموت فاح الوم اشنا الوه ل اامطود وان ال 110 
شرح الوصية (1) 11[ 000000 
فن المعيشة 0 0 
القسم الأول: وصايا في تهذيب النفس وتربيتها 001010101 0 ااا 
.١‏ التقوى ويقظة القلب: 0000 ااا 
المقام الأول التقوى 00 
المقام الثاني: الذ كر 00 000010 
المقام الثالث: المعرفة والوعي الديني ا 
التفكر الركن الركين للمعرفة: 0 
العلم والمعرفة الدينية: ا 
النقطة الأولى: ضرورة الرجوع إلى القرآن والسنة المطهرة للنبي وعترته مه .......... 184 
النقطة الثانية: خطورة الانحراف في قهم الدين ٠م1431‏ 
النقطة الثالئة: الصبر والاستقامة والمثابرة: و را ا 
الصبر في المعضلات والمصائب والمكاره: ببب01010101111 0 ا ااا 
الكدح والمثابرة في الحياة: ا 141 
النقطة الرابعة: الاحتياط والاعتدال: 0 ا 
0. الاهتمام بالوقت والفرص والعمر الوا مود ب اف ا 1 
.١‏ تجنب الصفات القبيحة طقن اموا ا ا 10 
أولاً: عبادة الهوى (اتباع الهوى): 1313151ذ[ذ1ذ1[ذ1[1 1 1[ 1[ 000 


ثالثاً: آفات اللسان: و 1 

11 التحدث فيما لا تعرف:‎ .١ 

". التحدث عما لا يعنيك: ع دنس قوع انال الا قاف ا اناف وول 131 
1[ 111 00 اا 

0 كلام الدعابة والضحك: 010 000 
تنمفة سو انمه لوطلا 11 اقلا باطخ ووو مطامطو اسم لمر و 119 

ء. فوائد السكوت والصمت ومساوئ كثرة الحديث: 0 
الرابع: أكل الطعام المحرم: 0 0 15250700 ا 
ب وصايا في السلوك الاجتماعي 1 
.١‏ المسؤوليات الاجتماعية: مك ولط جا وس 1 كانم الود لاود لش وا اع ا 011 

أولاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 1 0 

ثانياً: تحمّل الشدائد والمشكلات في طريق الحق: 0 

ثالئاً: مساعدة المحتاجين: 111 0001111 

رابعاً: القرض الحسن: اروس م ووو وسار الامج سو تو 
". آداب العشرة والصداقة والصحبة: اا العو ا 11 
؟. آداب الكسب والتجارة: ال ا ا 1 
مراجع البحث عن ع سوام با سني وي ار ا ا 1 


